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  مقدمة

  
  

���ن���د�א���ط����
���د�א�����������                  �

  
  
  
  

  فاضل العزاوي: بقلم                                                                          
     

  
على , سواء كانت حزبية أو فردية, ھذا الكتاب الذي يقدمه الدكتور كاظم حبيب إختار منطلقا آخر غير المنطلق الذي إعتادت ا دبيات العراقية

مما أدى , مقابل الحط من قوة ا:خر والتنكر للواقع الفعلي, ذلك المنطلق الذي يقوم على تجميل صورة ا نا والمبالغة في قدراتھا, ا0نط/ق منه
 أعلن النظام 1979في العام . إلى إتساع رقعة الوھم ليس فقط في خطاب النظام الحاكم وانما أيضا في خطاب المعارضة السياسية العراقية

ولكننا نعرف ا:ن ان عدد معارضي نظام البعث , ارضيه السياسيين لن يستغرق أكثر من شھر واحدالعراقي أن القضاء النھائي على مع
ھناك من يتحدث عن ث/ثة م/يين أو أكثر من العراقيين الذين أرغموا على الفرار او الھجرة او راحوا . الدكتاتوري في العراق يقدر بالم/يين

فض/ , في ظروف حياتية ومعاشية صعبة للغاية, موزعين بين إيران وسوريا وتركيا والسعودية وا ردن والباكستان, ضحية التھجير القسري
من السويد والنرويج والدانمارك والمانيا وبريطانيا وھولندة , عن أعداد D تحصى من العراقيين الذين قادتھم ا قدار إلى كل مكان في العالم

حتى ان السفر إلى لبنان او سورا , لقد حدث ذلك مع شعب لم يعرف الھجرة في كل تاريخه. سترالياوحتى كندا والوDيات المتحدة ا ميركية واو
  .          تستحق أن يتحدث عنھا المرء طوي/  صدقائه, او تركيا كان يعتبر في نظر العراقيين مغامرة مثيرة

كردستان ( فالمنطقة الكردية في الشمال . وفي الداخل يواجه العراق كدولة موحدة خطرا حقيقيا بالتفتت على الطريقة ا فغانية او الصومالية
منفصلة عمليا وواقعيا عن السلطة المركزية في بغداد منذ نھاية حرب الخليج الثانية التي أدت إلى إنتفاضة شعبية مسلحة شملت ) العراق 

وإذا كان الجنوب قد ترك ليواجه مصيره . دولي بكل ضراوةقمعھا الجيش المھزوم أمام قوات التحالف ال, الجنوب والشمال على حد سواء
جمھورية " خشية السقوط تحت النفوذ ا يراني الذي تجلى في الشعارات التي رفعھا بعض الحركات ا س/مية الداعية إلى قيام , الدموي

دفع التحالف الدولي إلى فرض الحماية المؤقتة على , ھربا من قوات النظام, فأن النزوح الجماعي لMكراد بإتجاه تركيا" إس/مية في العراق 
فرغم المبالغة في بيان الحركات المعارضة في العراق فأن ثمة دDئل مؤكدة على . مما أرغم النظام على ا0نسحاب منھا في النھاية, المنطقة

  .في بغداد والمدن ا خرىفض/ عن أشكال التصدي المختلفة للنظام , وبخاصة في منطقة ا ھوار, وجود مقاومة مسلحة
فقد إنتھى منذ زمن طويل جدا كل شكل لQنتماء الطوعي . يفترض أنه يدير الحكم في العراق, وعمليا يصعب الحديث حتى عن وجود حزب بعث

رغم أن أحدا في ھذه , أن قرارا خطيرا مثل قرار غزو الكويت أتخذ بدون عرضه على قيادة الحزب نفسھا. إلى الحزب أو للديمقراطية داخله
ھذا ا0تجاه لم يوفر الفرصة لQنتھاويين والجھلة ليخربوا كل شئ . في ھواه" القائد التاريخي " القيادة الدمية ما كان ليجرؤ على معارضة 

سي في الدول ان معظم طالبي اللجوء السيا. وإنما أرغم أيضا ا لوف من أعضاء الحزب وأنصاره على الھرب إلى خارج العراق للنجاة بجلدھم
خوف دائم من بطش النظام ورعب : أما الباقون في الداخل فيعيشون على حافة الخطر . ا وروبية ا:ن ھم من أعضاء حزب البعث السابقين

  .أمام إحتمال إنتقام المعارضة منھم فيما إذا أنھار النظام الدكتاتوري الشمولي
الشعب ا كثر غنى بموارده :  عاما من ھيمنة الحزب الواحد على السلطة حولت الدكتاتورية العراق إلى خرابة ينعق فيھا البوم 27بعد 

أطفال مرضى بدون دواء ونساء محافظات يفرطن بشرفھن 0بقاء . الطبيعية وقدراته العلمية والثقافية يعاني من الجوع حتى حافة الموت
ومع ذلك ما زال مطبلو النظام يقرعون على .  أذل وأھين بطريقة D مثيل لھاالنظام الذي أراد أن يكون سيد المنطقة. أطفالھن على قيد الحياة

دفاعا عن المصالح , لماذا حدث كل ذلك وكيف؟ من المسؤول عن كارثة الحرب مع ايران: حيث D يجرؤ أحد على السؤال , الدفوف ذاتھا
النفطية ا ميركية في السعودية والخليج؟ ومن أمر الجيش العراقي بالزحف على الكويت ورفض كل الوساطات والنداءات التي طالبته 
با0نسحاب قبل مجئ الطوفان؟ أي ضمير ھو ھذا الذي يمنع المرء من ا عتراف بمسؤوليته الخاصة؟ أي شھوة للقيادة والسلطة تقوم على 

  .جثة شعب؟ أسئلة كثيرة ملغاة وأجوبة D يفكر فيھا أحد
حيث تھيمن مجموعات صغيرة من , فأن الصورة D تقل حلكة" المعارضة العراقية "  يضم ما يسمى أما في الطرف المضاد للنظام والذي

من المخابرات المركزية ا ميركية , ا فاقين والمتاجرين بعذاب الشعب العراقي على الدكاكين السياسية المعروضة للبيع لكل من يدفع أكثر
كل ما . في المعارضة" قائدا " مربحة أكثر من أن تكون " شغلة " وفي واقع الحال فانه D توجد ا:ن . والبريطانية وحتى العربية وا0يرانية

في " موجودا " مطلقا أسما رنانا على تنظيمك او حزبك السياسي لتصبح , تحتاجه عشرة أنفار لقاء راتب وان تصدر نشرة ركيكة بالكومبيوتر
ضامنا حصتك من ا موال ا ميركية الموضوعة تحت تصرف , العتيد" لمؤتمر الوطني ا" وعند ذاك يحق لك ا0نضمام إلى . ساحة الوغى

ولكنك تستطيع أيضا ان تقصد السعودية . 1991الدكتور القائد أحمد الجلبي الذي أعترف انني لم أسمع باسمه اD بعد مؤتمر بيروت في العام 
فض/ عن قواتك المدنية , وان تتظاھر بان قواتك العسكرية على وشك ا0ستي/ء على السلطة, إذا ما أمتلكت الشطارة الكافية, أو الكويت

  .وبالطبع فان كل ما تحتاجه ھو بضعة م/يين من الدوDرات لتمويل العملية. الزاحفة من الشمال والجنوب بإتجاه بغداد
ياسية وفي مقدمھا الحزب الشيوعي العراقي وا حزاب من المؤكد ان المعارضة العراقية تضم أحزابا تاريخية نحترمھا غير ھذه الدكاكين الس

فالحزب الشيوعي العراقي الذي كان يجسد الوحدة الوطنية العراقية انشطر مؤخرا إلى . ولكن لھذه ا حزاب مشاكلھا القاتلة أيضا. الكردية
فض/ عن عجزه عن تجديد نفسه ورؤيته ا يدولوجية والتعلم من تجربة انھيار ا نظمة , حزب شيوعي عربي وحزب شيوعي كردي: حزبين 
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أما الحزبان . مؤھل للتأثير في مستقبل العراق, في العالم والتحول إلى حزب لليسار الديمقراطي العراقي كله, ذات الطابع الستاليني, ا شتراكية
فض/ عن طابعھما العشائري الذي تجلى , انفھما حزبان قومي) الديمقراطي الكردستاني وا0تحاد الوطني الكردستاني ( الكرديان الرئيسان 

واضحا في المعارك الدموية المستمرة الدائرة بينھما على السلطة التي يفترض أنھا جاءت بعد انتخابات لبرلمان جرى تقسيم مقاعده بالتساوي 
  . وھكذا مسخت المعارضة نفسھا ما تقول انه النموذج البديل لنظام البعث الدكتاتوري. D بقوة ا صوات بالطبع, بين الحزبين بقوة الس/ح

في بلد منشطر بين , ومن ناحية أخرى D يمكن تجاھل الطابع الطائفي للحركات ا س/مية التي ترتبط اغلبھا بايران او يستوحي نموذجھا منھا
وبالذات طابعھا المذھبي , يمنة الشيعيةواذا كنا نرفض الھيمنة السنية السياسية على السلطة فاننا نرفض بالقدر ذاته الھ. السنة والشيعة

واذا ما . ذات طابع مذھبي في العراق, ھذه الحقيقة ا ولية تنسف بالضرورة كل امكانية لظھور دولة اس/مية. المتصادم مع المذاھب ا خرى
  .حدث ذلك فسوف يؤدي إلى الحرب ا ھلية ونھاية العراق كدولة موحدة

اننا كنا وD نزال نفتقر إلى حزب ديمقراطي يقوم على الوطنية العراقية ويمثل التنوع القومي والمذھبي ويرتكز على , من سوء حظ العراق
ومن سوء حظ العراق ثانية أن تفسخ نموذج دكتاتورية البعث في العراق وفشله الكامل لم يلھما م/يين . العلمانية في رؤيته الفكرية

ترتبط بمستوى وعينا , وھي كما يبدو قضية ثقافية, فكري والسياسي القادر على إنھاء ازمة العراقالمعارضين العراقيين على صياغة البديل ال
  .0شكاDت الزمن الذي نعيش فيه

يقدم إسھامة سياسية وفكرية مھمة على " مستقبل العراق بين النظام والمعارضة : ساعة الحقيقة " ان الدكتور كاظم حبيب في كتابه الجديد 
انه D يكشف فقط عن إنحطاط مستوى الخطاب السياسي والفكري للنظام وانما . طريق صياغة البديل الديمقراطي الحقيقي لعراق المستقبل

النظام والمعارضة معا يعانيان من . وفي الحقيقة فان قوة النظام نابعة أساسا من ضعف المعارضة. القصور في مستوى خطاب المعارضة أيضا
وھو إذ يوحي بالروح ا ساسية التي يفترض أن تقوم عليھا المعارضة ". أقوى الضعفاء " نظام على حد قوله ومع ذلك يظل ال, الھزال

فالشعب العراقي الغارق في . الديمقراطية فإنه يحذر من أوھام ا0عتماد على القوى ا جنبية ومن النزعات الدكتاتورية لبعض أطراف المعارضة
أن سفح المزيد من الدماء لن يؤدي إلى إنھاء , وھو أمر معروض للجدل, وفي ظني. الدماء ليس مستعدا 0ستبدال دكتاتورية بدكتاتورية أخرى

الطريق السليم ھو كسب ثقة الشعب العراقي بالخطاب السياسي للمعارضة والذي يمنح الفرصة . الدكتاتورية وظھور الديمقراطية في العراق
ينبغي للمعارضة أن تعلن بكل .  الھيمنة الدكتاتورية وعبادة الفرد والقبول بالديمقراطية وتداول السلطةللقواعد البعثية نفسھا لتحرير حزبھا من
أما المسؤولون الكبار عن الجرائم فسوف يقدمون إلى المحاكم التي يحق لھا . بسبب إنتمائه الحزبي, وضوح انه لن يكون ثمة إنتقام من أحد

البعيد عن روح , إن الخطاب الرصين. وحبذا لو إقترن ذلك بالدعوة إلى إلغاء عقوبة حكم ا0عدام منذ ا:ن, وحدھا أن تصدر الحكم بحقھم
, عبر ممثلين معروفين D شائبة على تاريخھم, ا0نتقام والذي يضمن حياة ومستقبل الجميع ويحررھم من الخوف ويعيد إليھم وحدتھم الوطنية

وإذا ما حدث . ھو وحده القادر على كسب ثقة جميع العراقيين, ام الشعب العراقي قبل كل شئيحظون باحتر, داخل حركة المعارضة الواسعة
  .وربما بإسرع مما يتوقع الكثيرون, بھذه الطريقة أو تلك, ذلك فإن الدكتاتورية سوف تنھار في النھاية

بإعتباره شخصية وطنية وعلمية بارزة ومناض/ معروفا داخل الحركة السياسية العراقية منذ عقود من , إن أھمية ما يقوله الدكتور كاظم حبيب
D تكمن فقط في المستوى الرفيع لتحليل بنية الواقع وإنما في التحريض الثقافي الذي يتضمنه كتابه على إثارة جدل نقدي وضروري حول , الزمان

كي نعيش داخل زمنھا الذي يكشفه لنا كتاب الدكتور كاظم إذ بدون ذلك سوف نظل خارج ساعة الحقيقة التي حان الوقت ل, النظام والمعارضة معا
  . حبيب بكل شجاعة وعمق
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  مقدمة المؤلف
  

      
, وا/ستباحات الوحشية التي تعرض لھا سكانه,    شھد العراق عبر تاريخه القديم والحديث الكثير من الموجات الھمجية التي إجتاحت أراضيه

أستبدت بشعب العراق كثرة من الحكام ا#وباش التي . والمعتدين ا#شرار الذين دنسوا ترابه وأذاقوا أھله ذل المجاعات والحرمانات والبؤس المرير
ويشھد على . وحصد الموت أعدادا 0 تحصى من أبنائه وبناته, سلطت على رقابه أبشع صور ا/ضطھاد وا/ستغ;ل والقھر السياسي وا/جتماعي

وتاريخ الصراع في ظل الدولة .  لصراع السياسي وا/جتماعي في العھود القديمة وفي فترة ما قبل ا/س;م وبعد ظھوره حتى يومنا ھذاذلك تاريخ ا
ا#موية والدولة العباسية وتحت السيطرة العثمانية البغيضة وفي ظل الھيمنة ا/ستعمارية البريطانية الحديثة وما بعدھا يقدم مشاھد كثيرة تجسد المأساة 

, رغم مرور أكثر من إثنى عشر قرنا ونصف القرن على وفاته, وما يزال الناس في العراق يرددون حتى اOن بغضب وألم شديدين. والمھزلة في آن
 الحجاج بن ذلك ھو, من أولئك الذين أذاقوا الناس أفظع وأعتى أشكال ا#رھاب والتعذيب والمھانة والموت, إسم واحد من أبشع وأقسى جزاري البشر

الذي و0ه الخليفة عبد الملك بن مروان ا#موي وبعده الوليد حاكما على العراق وأسند إليه إمرة جيشه للقضاء على المعارضين , يوسف الثقفي
وتمكن الحجاج بسياساته القھرية وأساليبه ا#رھابية والدموية في الحكم أن . إضافة إلى إستكمال الفتوحات, والمخالفين والمختلفين مع الخ;فة بالرأي

وقد توفى ھذا الحاكم المستبد والجزار في مدينة واسط في . يوسع خارطة الدولة ا#موية بإتجاه آسيا الوسطى وأن يذيق أھل تلك البلدان ا#مرين
لعسكري سيف إرھابه وقسوة وظلم لقد سلط ھذا الحاكم والقائد ا]. 1[ مي;دية غير مأسوف عليه ومودعا بلعنات الناس 714/  ھجرية95العراق سنة 

أتباعه على رقاب الشعب في العراق ورقاب الشعوب المجاورة لضمان إستتباب ا#من وفرض الھيبة ونشر الخوف في نفوس الناس وتأمين الفتوحات 
ومن أجل تحقيق ا#ھداف التي ولي من . التوسعية وزيادة الواردات عبر النھب وا/غتصاب وأختطاف اللقمة من أفواه الكادحين والجياع والمحرومين

وكان ھمه في ممارساته اليومية في العراق تحقيق رغباته . أجلھا لم يرع حرمة و0 عرف ضميرا أو وازعا يردعه عن شيخوخة أو أمومة وطفولة
, سيف الج;د... قابا مرشحة لرھافة سيفهكان يرى في الناس ر... الذاتية وإرضاء نرجسيته العارمة وإشباع ساديته وزيادة تعذيب الناس وسفك الدماء 

التي أعادھا صدام  حسين في حربه , وعلى ھذا النھج والمزاج العاھر والنرجسية المقيتة جاءت خطبته الشھيرة... رقابا تستحق القطع ب; رحمة
وقف الحجاج حينذاك مختا0 متباھيا متجبرا  ,  ...كما ح/ له أن يطلق عليھا لغة ومضمونا قوD وفع/, "القادسية الثانية " العدوانية ضد إيران في 

  :                 يقول
                

  "...وإني لصاحبھا .. إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافھا "...            
                

 ھذا الذي تفوق وتجاوز بحقده وساديته وجبروته على ذلك ,ھذا النرجسي المغرم بذاته إلى حد الخطيئة, ھذا الحاكم بإمره,    وھكذا وقف صدام حسين
بإعتباره الوريث الشرعي وا#مين , إذ كانت ا/نكسارات و0 تزال ت;حق صدام من معركة إلى أخرى, الجزار القديم وبزه في كل شئ ا0 في فتوحاته

ينافس الحجاج حتى في لغته القديمة التي , والغاطس في وحل الشوفينية, والمتشبع بالحقد على الكادحين والناس الطيبين, على تقاليد ا/ستبداد الشرقي
  :وقف يقول مخاطبا جنده في معاركھم ضد إيران, أختارھا للتعبير عن أفكاره والجريمة التي تمV صدره

  

  " فأضربوا بكل إقتدار .. ھذا يوم جھادكم وعزكم.. أيھا المقاتلون " ...           
  "وأن الرقاب التي تضربونھا ھي   . ا أنكم سيف W في ا رضويقين         " 
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  ]2..." [رقاب المجوس المعتدين أعوان المھووس الخميني          " 
  

ا0 تتراءى له الرؤوس وھي تتدحرج على أرض المعركة , ا0 يرى أسنة الرماح العوالي,    ا0 يسمع المرء عبر ھذه الكلمات صليل السيوف
W على ا#رض , وا#جساد تتكوم فوق بعضھا ت;0 والدماء تسيل مدرارا؟ فالضاربون ھم جند W وقضيته ... ھم أتباع وكيل W إنھم يدافعون عن

وبيين بوجه الشع... بوجه الكافرين أعداء W وا/س;م... ولھذا فھم مقتدرون /نھم يمتشقون سيوفھم بوجه الفرس المجوس ... ھكذا إذن! ّفي ا#رض
  !أعداء ا#مة العربية

أبن خير أمة أخرجت للناس تأمر , فھو العربي ا#صيل... بين العرب والمجوس , ف; يقف حياديا بين ا/يمان والكفر" المؤمن"و" المسلم"   أما صدام 
ھكذا ! قرر تأديبھم على كفرھم وغيھم وعدائھم لZمة العربيةوا/س;م, ولھذا قرر ا0 يسكت على الكفرة المجوس! ّبالمعروف وتنھى عن المنكر

تحدث صدام حسين في الوقت الذي كانت عساكره المعتدية تحتل مناطق واسعة من ا#راضي ا/يرانية وكانت قد دخلت ودخلت في العمق حتى 
كانت وما تزال صحافة النظام تنشر بھذه الذھنية الشوفينية والروح الفاشية المعادية للشعوب ا#خرى . سوسنكرد وغيرھا ودنست ا#رض ا/يرانية

بإق;م المرتزقة المسبحة بحمد الدكتاتور والساعية إلى شراء وده والداعية إلى تنصيبه خليفة على أرض العراق والعالمين العربي وا/س;مي ومنحه 
  .رمزا للعروبة وا/س;م وا/يمان با] ورسوله, وبقرار منه, إنھا أق;م خشبية ميتة تسعى إلى جعله. أسماء وألقابا فاقت بعدة مرات أسماء W الحسنى

   
للمقارنة بين بونابرت العم " برومير الثامن عشر لويس بونابرت"  كم ھي نابتة تلك الفكرة التي أوردھا كارل ماركس في مدخل كتابه المعروف 

بين إنق;ب , ي نھاية القرن الثامن عشر ومنتصف القرن التاسع عشربين ھاتين المصيبتين اللتين إبتلى بھما الشعب الفرنسي ف, وبونابرت أبن ا#خ
  : إذ كتب يقول, 1851 وإنق;ب لويس في عام 1799نابليون في عام 

      

  ,يقول ھيغل في مكان ما إن جميع ا حداث والشخصيات العظيمة  في تاريخ العالم تظھر"   
  ]          3".[المرة ا ولى كمأساة والمرة الثانية كمھزلة  : وقد نسى أن يضيف, مرتين,  إذا جاز القول

    
فما أشد مرارة أبناء الشعب العراقي الذين عاشوا المأساة في أوائل القرن السابع المي;دي ويعيشون المھزلة بإجلى صورھا ومعانيھا في الربع ا#خير 

  .من القرن العشرين
    

بل أغرقت العراق في الديون التي لم يعرفھا من قبل وتفاقمت ,  في أن تحقق له النصر المنشودالتي لم تخفق, ا/يرانية- وبعد الحرب العراقية
لجأ صدام حسين إلى الغزو والعدوان على ا#شقاء العرب في الكويت فكانت الجرائم , أفسدت في وجھه سبل المناورة, ا#وضاع ا/قتصادية سوءا

فكان السلب وكان النھب وا/ستباحات والقتل وا/ختطاف نصيب الشعب الكويتي وأساء بشكل 0 نظير له , البشعة التي إرتكبھا جنده في البلد الشقيق
وتسبب في إشعال حرب ظالمة غير ضرورية عانى وما يزال يعاني منھا شعبنا . لفكرة الوحدة العربية القائمة على مبدأ ا/ختيار الديمقراطي الحر

بخنجر النظام المسموم وبخنجر التحالف الدولي بقيادة الوDيات , ة الباسلة التي طعنت بخنجرين في أن واحدثم كانت ا0نتفاض. العراقي ا#مرين
الشعب العراقي إلى ا/نتفاض على الدكتاتور وإسقاط الفاشية في , في خطاب ناري له,  كان الرئيس ا#مريكي جورج بوش قد دعا.المتحدة ا مريكية

خان ا/نتفاضة الشعبية التي , الذي يتحمل مسؤولية تنظيم وأشعال حرب الخليج الثانية, ولكن ھذا الرئيس. وإنه 0 يريد ا/ساءة للشعب, العراق
لقد كان . بعد أن كان التحالف قد حقق ما سعى إلى تحقيقه من وراء الحرب, تفجرت ضد صدام حسين ونظامه في لحظة تصاعدھا وتھديدھا للنظام

التي أشعلھا صدام حسين وعلى الظلم الذي سلطه على رقاب الناس أن إنطلقت تلك ا/نتفاضة الشعبية في أرجاء عديدة من الرد الشعبي على الحروب 
وأثناء وبعد ا/نتفاضة كان القتل الجماعي من نصيب عشرات ا#لوف من الناس الطيبين . وبشكل خاص في وسط وجنوب العراق وكردستانه, العراق

وكان الدمار الواسع الذي لحق العديد من المدن كالبصرة وكرب;ء والنجف والعمارة وأھوار العراق والمدن ,  في تلك ا#رجاء التي إنتفضت
  . وبدأ الموت يحصد أطفال العراق وشيوخه با#0ف. وكان الفقر والحرمان والمرض, الكردستانية

  
إن الضربات , كتب ما مضمونه"         مذكرات حرب الخليج" لموسوم  في الكتاب الذي أصدره قائد قوات التحالف الدولي شفارتس كوبف وا  

وھكذا ھو شأن ! الجوية التي وجھت للسكان المدنيين إستھدفت معاقبة الشعب العراقي على تأييده لصدام حسين بسبب غزوه الزيت ودعمه لنظامه
بعكس الفرية التي أطلقھا بوش في أنه يسعى إلى إنقاذ الشعب العراقي من حكم الطاغية صدام , الحصار ا0قتصادي المفروض على العراق حاليا

كما إنھا تكذب ذلك ا0دعاء الذي أطلقه قادة الوDيات المتحدة ا مريكية والقائل بإن الطيارين قد ضربوا عن طريق الخطأ بعض المناطق , حسين
  ] 4 [.السكنية من العراق في حرب الخليج الثانية

شريعة الظلم ,  حسين مستنجدا زورا وبھتانا بالشريعة ا/س;مية وواضعا على رأسه عمامة الحجاج ومصدرا شريعته الخاصة   واليوم يعود صدام
لقد أصدر ھذا الحاكم بأمره قوانينه الجديدة التي تقضي بقطع ا#يدي وا#رجل واOذان ودمغ الناس بالوشم الناري لزيادة الرعب في نفوس . والجريمة

بعد أن أوجد كل أسباب إنتشار الجريمة والسرقة وا/غتصاب في ,  والتعامل معھم كحيوانات تدمغ بالوشم الناري, الناس من شخصه ونظامه وأتباعه
  . المجتمع كالفقر والجوع والحرمان في أعقاب غزوه الكويت

  
وأسفل سفاح أباح , نھاب في تاريخ العراق الحديثبل وأحقر ,     أثناء غزو النظام للكويت برھن صدام حسين بإنه ليس شوفينيا حاقدا فحسب

كما كان أكثر من أودى بحياة الناس ومرغ جباھھم بالوحل وعرض كراماتھم للمھانة في . إغتصاب النساء والرجال وقتلھم وسبي ا#طفال والشيوخ
  .والتي أستحقت أسم أم الھزائم" أم المعارك"في تلك الحرب التي أطلق عليھا  , حرب الخليج الثانية

   
والظالم أن , وقيل صوابا أن الظلم إذا دام دمر. كما D يجوز لمثل ھذا الج/د أن يحكم طوي/,  D يمكن وD يجوز لمثل ھذا الوضع أن يدوم طوي/ 

, منظمات وھيئاتأحزابا و, نساء ورجاD,  فما ھو سبيل الخ/ص من ھذا السفاح؟ سؤال موجه لكل منا نحن العراقيين !طال حكمه قسى وتجبر
  !وعلى عاتقنا جميعا تقع مھمة ومسؤولية ا0جابة عنه! عربا وكردا وأقليات

   
. ومحاولة ا0جابة عن ھذا السؤال تقودنا بالضرورة ليس إلى تحليل واقع وبنية النظام فقط وإنما أيضا إلى تحليل واقع وبنية المعارضة العراقية    

وفي رأينا إن النظام يستمد جزءا كبيرا من قوته وأستمرار وجوده من ضعف المعارضة العراقية ومشاكلھا الداخلية وھزال فكر أغلبھا وأبتعادھا 
وفي أعقاب إنتھاء , 1991 إن مشاركتنا في مؤتمر بيروت في ربيع عام .عن ا سس الصحيحة لمعارضة قادرة على التأثير في مجرى ا حداث
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سمحت لنا بالخروج بعدة إستنتاجات 0 بد من إخذھا بنظر ا/عتبار عند , الشعبية في مناطق مختلفة من العراقحرب الخليج الثانية وأند0ع ا/نتفاضة 
  :ويمكن في ما يلي تلخيص أبرزھا. البحث في البديل الديمقراطي المناسب للنظام ا/رھابي القائم

إزدياد الواجھات السياسية وتقلص عدد المناضلين العاملين في صفوف مختلف ا#حزاب والقوى وفي تلك الواجھات التي نشأت في المھجر بعيدا * 
  عن حياة الناس ومشاكلھم ومصالحھم الحقيقية؛

بروز جديد غير إعتيادي للقوى المحافظة اليمينية والكومبرادور القديم في الساحة السياسية العراقية وفي المؤتمر على نحو خاص بدعم مباشر من * 
إضافة إلى بروز التيار الملكي وا/تجاه العشائري المتخلف في محاولة لفرض وجودھما , مريكية وبريطانيا على نحو خاصالو0يات المتحدة ا#

  ونشاطھما على قوى المعارضة العراقية؛
ھبوط كبير في المستويات الفكرية والسياسية لعدد كبير من تلك القوى والواجھات التي شاركت في المؤتمر والتي 0 تختلف في طبيعتھا ونواياھا * 

  ا/ستبدادية كثيرا عن الطغمة المستبدة في العراق عمليا؛
ھيمنة التيارات الدينية والغيبية على الساحة السياسية العراقية ومحاولة فرض تصوراتھا وشعاراتھا وموقفھا من الديمقراطية وحقوق ا/نسان على * 

  ي مؤتمر بيروت؛وتجلى ذلك بوضوح صارخ ف, القوى السياسية ا#خرى
على الجو السياسي العراقي وسياسات المعارضة العراقية وضعف ا/ھتمام , على أھميتھا, تصاعد الميول القومية الضيقة وسيطرة المشكلة الكردية* 

  بالقضايا الوطنية العراقية ا#خرى؛
تراجع شديد في نفوذ وتأثير القوى الديمقراطية العراقية في الحياة السياسية لقوى المعارضة العراقية وركضھا ال;ھث وراء القوى القومية والدينية * 

  والمحافظة الحديثة؛       
نشوء تحالف متعدد الجوانب بين القوى المحافظة والدينية والعشائرية والقوى القومية الكردية /ضعاف التيار الديمقراطي وتقليص دوره وتأثيره في * 

  ا#حداث السياسية؛
على القوى السياسية العراقية المعارضة , وبخاصة الو0يات المتحدة ا#مريكية وبريطانيا العظمى,  وتأثير دول المنطقة والدول الكبرىتنامي دور* 

  .وعلى قرارھا السياسي ومواقفھا بشكل عام بما 0 يخدم مصالح الشعب والوطن
  .        وسنحاول في الفصلين الثالث والخامس البحث في مشك;ت المعارضة العراقية بتفصيل أكبر

  
  

  1995 شتاء عام -برلين 
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  في الطريق إلى القرن الحادي والعشرين: المدخل 
  
  

وھي .     شھدت السنوات الخمس ا#خيرة أحداثا زلزالية لم تشھد مثي; لھا تلك العقود ا#ربعة والنصف ا#خيرة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية
واليوم تواجه البشرية كلھا النتائج العملية . لة المنطقية لتراكمات وصراعات غاية في التعقيد والتنوع والتناقض تميزت بھا تلك العقودبمثابة الحصي

,                                            كما لم تستقر تفاع;تھا المتناقضة على وضع محدد. لتلك ا/حداث التي لم تنته بعد ولم تتبلور أو تتكامل مختلف جوانبھا وأبعادھا
ويبدو للمتتبع أن الحالة الراھنة ستمتد في تفاع;تھا وتبلورھا حتى نھاية ا#لفية . رغم أن إتجاھاتھا ا#ساسية ومضامينھا الرئيسية أصبحت واضحة

مل وقوى جديدة دورھا المتميز في ا#حداث ا/قليمية حيث ستلعب عوا, الثانية وبداية ا#لفية الثالثة أو العقد ا#ول من القرن الحادي والعشرين
  . والدولية

  
بعد إنھيار جمھوريات ا/تحاد السوفييتي ا/شتراكية وبقية بلدان المنظومة ا/شتراكية في وسط وشرق اوربا وغياب ,     ومعالم الوضع الجديد 

يتحدد بالدور ا#ول الذي تلعبه الو0يات المتحدة ا#مريكية في السياسة الدولية وتحكمھا الصارخ بالمنظمة الدولية , دورھا عن الساحة السياسية الدولية
رغم عدم خلو ذلك من تناقضات وصراعات مع ا#دوار التي تريد ان تمارسھا الدول الصناعية الست ا#خرى في , ومجلس ا#من الدولي وقراراتھما

 الھيمنة المشتركةوسعيھا يتوجه أساسا إلى .  /عادة تقسيم مناطق النفوذ ا/قتصادي في العالمإذ إنھا تسعى, السياسة والع;قات ا/قتصادية الدولية
كما يتميز الوضع الدولي بإحتدام التناقضات بين الدول النامية والدول . على بلدان الجنوب وبلدان شرق أوربا وإعادة تقسيم تلك ا#سواق في ما بينھا

وفي ھذا الصراع تسعى شعوب بلدان الجنوب إلى ضمان إتجاه تطورھا المستقل ورفض الھيمنة على إرادتھا ومصادر الخامات . الصناعية المتقدمة
وتتبلور ببطء كبير في الواقع الدولي الجديد تطلعات الصين . إضافة إلى سعيھا للحصول على دعم مناسب لضمان تطورھا ا/قتصادي, فيھا وأسواقھا

وعلى . أي في ھذا الصراع الجاري حول تقسيم مناطق النفوذ ا/قتصادي, ية الجديدة لتحتل مكانا معينا تحت الشمسالشعبية ومجموعة الدول اOسيو
الرغم من عجز روسيا ولسنوات طويلة قادمة عن ممارسة دور مھم ومتميز في السياسة الدولية فإنھا ستحاول ذلك وستسعى فيما بعد إلى إقامة 
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يضاف إلى تعقيدات الوضع الدولي الجديد إشكاليات ا#زمة البنيوية الحادة التي . محاور سياسية وأقتصادية جديدة تحقق من خ;لھا مصالحھا الجديدة
التجارية والتقنية الجارية " للحرب " ويمكن . المقرونة بشتى ا#زمات الدورية حاليا , أي أزمة التراكمات الرأسمالية فيھا, تعصر الرأسمالية العالمية

وخارجھا أن تقدم نموذجا حيا لھذا الصراع في سبيل الھيمنة على ا#سواق " الجات " ين الدول الصناعية السبع الكبرى في إطار منظمة حاليا ب
  ". حرية التجارة الدولية " رغم إنھا تجري تحت واجھة , الدولية

  
    وفي ما عدا ذلك يفترض أن يضع المرء في حساباته بھذا الصدد التطورات الجديدة والمحتملة في المستقبل المنظور في الساحة السياسية 

وفي سبيل , وا/قتصادية ا#وربية حيث يتنامى بشكل ملموس دور المانيا الموحدة وسعيھا لتكوين النواة ا#ساسية والقائدة في إطار الوحدة ا#وربية
 نشاطھا العسكري الجديد الذي تعمل من أجل ممارسته في إطار القوات إحت;ل موقع الدولة الكبرى دائمة العضوية في مجلس ا#من الدولي وتطوير

وتنامي التطرف اليميني والنزعات الفاشية فيھا وفي عموم اوربا التي يصعب حاليا تقدير , الدولية التابعة لVمم المتحدة في الوقت الحاضر من جھة
  .  إتجاھات تطورھا والمخاطر المرتبطة بھا والناشئة عنھا بشكل دقيق من جھة أخرى

   
صراعھا  الذي كانت , ولو مؤقتا,     لقد قدر للو0يات المتحدة ا#مريكية عبر حرب الخليج الثانية التي خاضتھا مع حليفاتھا ضد العراق أن تحل

رتيب أوضاع المنطقة بما وھي تسعى اليوم إلى إعادة ت. تخوضه في منطقة الشرق ا#وسط والخليج العربي ضد الدول الصناعية الكبرى لصالحھا
ويدخل . كجزء حيوي وأساسي من ھيمنتھا الدولية على مناطق الصراع ا#خرى في شتى أرجاء العالم, يخدم مصالحھا ومصالح توطيد ھيمنتھا عليھا

 ا/سرائيلي بكل تفرعاته وتعقيداته والوضع في الخليج العربي والع;قات ا#مريكية -العربي / ضمن عملية ترتيب أوضاع المنطقة الصراع الفلسطيني
إضافة إلى الدور ا/قتصادي والسياسي الجديد , الخ... اليوناني حول قبرص والمسألة الكردية - ا#وربية والصراع التركي - ا/يرانية وا#مريكية -

ويحظى ھذا الدور بدعم .  الفلسطيني ا#خير-رائيلي الذي تتطلع إسرائيل إلى القيام به في منطقة الشرق ا#وسط والعالم العربي في أعقاب ا/تفاق ا/س
وتشير كل الدDئل إلى أن الوDيات المتحدة ا مريكية . كبير من جانب الو0يات المتحدة ا#مريكية بإعتبارھا الحليف الستراتيجي /سرائيل في المنطقة

ويمكن للمرء أن . قد إلتزمت إسلوبا جديدا في حسم صراعاتھا مع بلدان الجنوب يعتمد أساسا التھديد والردع المباشر وأستخدام القوة العسكرية
كما إنھا بدأت تمارس أكثر فأكثر أسلوب فرض . أو في ھاييتي وكوريا, الكويتي-سواء في الصراع العراقي, يورد أمثلة عديدة على ھذه السياسة

رغم أن كل , التالي فرض إرادتھا عليھا عبر عملية تجويع شعوبھاالحصار ا0قتصادي على الدول التي تختلف معھا في السياسات والمواقف وب
كما أنھا D تؤذي حكام تلك الدول بل , تجارب الحصار ا0قتصادي المنصرمة لم تبرھن على جدوى ھذا ا سلوب المناھض لمبادئ حقوق ا0نسان

    .           شعوبھا أوD وأخيرا
     

بإعتباره إحدى الدول التي 0 مناص من إعادة ترتيب , رغم أوضاعه المتدھورة حاليا,    ويعتبر العراق طرفا مھما وفاع; في ھذه الصراعات
وليس بالضرورة أن سيكون في مقدور الو0يات المتحدة . ا#وضاع فيھا لصالح المخططات ا#مريكية في المنطقة على المديين القريب والبعيد

إذ إن جملة من العوامل الداخلية والخارجية في العراق وفي المنطقة وعلى النطاق الدولي يمكن أن ,  لھاا#مريكية تنفيذ تلك المخططات كما يحلو
من قدرات الو0يات , حاليا على ا#قل, ومع ذلك ينبغي ان 0 يقلل المرء. تلعب دورھا في التأثير على حركة وأتجاه تطور ا#وضاع في العراق

ورغم الصراع الذي كان وسيبقى يدور بين الدول الرأسمالية المتقدمة . المتحدة ا#مريكية ومن دور حلفائھا في التأثير على ا#حداث الجارية لصالحھا 
إذ أتھا , فإن ھذه الدول تقبل بالوجود ا#مريكي, حول منطقة الشرق ا#وسط لتحقيق مصالح كل منھا على حساب شعوب ومصالح تطور ھذه المنطقة

إضافة إلى تصورھا بإن غياب ا#خيرة يؤدي إلى غياب ا/ستقرار وحصول ا/نف;ت في الوضع , ذه ا#وضاع لصالحھاعاجزة اOن عن تغيير ھ
كما إنھا , فالمنطقة نفطية أو0 وقبل كل شئ 0 يجوز التفريط بالذھب ا#سود فيھا بإي حال من ا#حوال.  وتعرض مصالحھا جميعا إلى مخاطر كبيرة

وفي ما عدا ذلك فإن الصراع الدولي الراھن والضعف ا/قتصادي الذي تعاني منه الو0يات المتحدة ا#مريكية في . سوق فعال لتصريف سلعھا فيه
مقابل أوضاع إقتصادية أفضل بالنسبة لليابان وأوربا الغربية يمكن أن يفرض على الو0يات المتحدة ا#مريكية القبول بمساومة معينة مع بقية الدول 

  .    لصناعية المتقدمة ا#خرى بما يحقق مصالح ا#خيرة نسبيا في المنطقة أيضاالرأسمالية ا
  

    إن الصراعات الحادة المتوقعة والمفاجآت المحتملة في تطور ا#حداث في العراق خ;ل الفترة القادمة ستزيد من إھتمامات الو0يات المتحدة 
. كما ستزيد من دورھا وتدخلھا في الشؤون الداخلية للعراق وفي التأثير المباشر على سير ا#حداث فيه, ا#مريكية وبقية الدول الرأسمالية المتقدمة

وھي 0 تألو جھدا في الكشف الواضح وا/ع;ن عن رغبتھا التامة في فرض رقابتھا على كل القوى السياسية العراقية التي تقف في المعسكرين 
  . ويبدو لنا إنھا حققت خطوة متقدمة على ھذا الطريق خ;ل العامين المنصرمين. معسكر السلطة ومعسكر المعارضة, المتضادين

ثم التعرف على ,      ويھمنا ھنا تسليط الضوء على ا#وضاع الفعلية الجارية في معسكر النظام من جھة ومعسكر المعارضة العراقية من جھة أخرى
ومن ثم الموقف الذي تتخذه وتمارسه فعليا الدول الرأسمالية المتقدمة إزاء العراق , المواقف التي تتخذھا حكومات الدول العربية والموقف الشعبي

ومثل ھذا التشخيص يساعدنا على وضع مشاھد مقاربة للواقع حول إحتما0ت تطور ا#حداث في العراق وكيف يمكن التإثير . والمعارضة العراقية
كما يمكن تقدير ا/تجاه الذي تسعى الدول الرأسمالية المتقدمة للتأثير , ح الشعب ومستقبل الب;دفيھا ودفعھا من جانب المعارضة العراقية لتخدم مصال

   أي كيف السبيل إلى الخ/ص من جور النظام المستبد ومن عھره السياسي؟ كيف يمكن ا0طاحة به؟.فيه ودفع ا#وضاع بما يخدم مصالحھا
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                     الفصل ا ول
   

                الوضع في معسكر النظام 
  ا#خوة ا#عداء                                     

      
  

    يعتمد النظام الحاكم في العراق في إستمرار وجوده الراھن على مجموعة من المؤسسات العسكرية وا/ستخباراتية وا#منية والسياسية والمدنية 
فلو أخذنا المؤسسات العسكرية بإعتبارھا . لمعرفة أوضاعھا الراھنة والصراعات التي تدور فيھا والنتائج المترتبة عليھاالتي تحتاج إلى معاينة مدققة 

الجيش والشرطة وأجھزة ا من وا0ستخبارات العسكرية : القاعدة ا#ساسية التي يعتمد النظام في وجوده عليھا سنجد أنھا تتكون من عدة قطاعات ھي
إضافة إلى مؤسسة الحزب والمنظمات المھنية , والمخابرات العامة ومكتب ا من القومي وجھاز الحماية الخاص وقوات الحرس الجمھوري

  . وفي ما يلي محاولة /بداء بعض الم;حظات بشأن بعض ھذه المؤسسات.والنقابات
  

    الجيش

   
 لحزب البعث العربي وDء الجيش العراقي دو0رات في سبيل الحفاظ على     وجه النظام القائم جھودا كبيرة وأستثنائية ووظف المليارات من ال

أي منذ نجاح عملية , وأستبدل ھذا الو0ء الحزبي بو0ء خاص لشخص الدكتاتور صدام حسين في فترة مبكرة من حكم البعث في العراق. ا/شتراكي
 تطھير واسع -1: وعمد صدام حسين إلى ممارسة خمسة أجراءات أساسية. تأميم المصالح النفطية للشركات ا/جنبية وتنامي موارد النفط المالية

 إجراء عملية غسل لVدمغة مستمرة عبر الدورات السياسية -2النطاق ومستمر لكل العناصر التي يشك في و0ئھا لحزب البعث والحكم القائم؛ 
 وضع -3حزب البعث ومناھضة كل ا#يديولوجيات والسياسات ا#خرى؛ التثقيفية والدعاية المتواصلة في القوات المسلحة لصالح فكر وسياسات 

 فرض رقابة -4ا#قارب وأبناء العشيرة والمنطقة والمريدين لشخص صدام حسين في المراكز الحساسة في الجيش وأجھزة ا/سخبارات العسكرية؛ 
وإط;ق يد ھذه ا#جھزة لتعمل ما تراه مناسبا , عسكرية شديدة ومضاعفة على القوات المسلحة وعلى القيادات العسكرية والضباط وضباط الصف

أي الشدة في محاسبة من يشك في و0ئه إذ 0 يكون سوى الموت ,  ممارسة سياسة الجزرة والعصا- 5وفق توجيھات مباشرة من صدام حسين؛ 
وكان صدام حسين يعمل منذ البدء على ). وذ وھيبة إجتماعيةجاه ونف(سواء كانت مالية ومادية أو معنوية , مصيره من جھة ومنح ا/متيازات الكبيرة

بإعتبار ذلك أحد الشروط , بما فيھا أسلحة ا/بادة الجماعية, بناء قوات مسلحة عراقية كبيرة مدربة جيدا وتمتلك ترسانة ھائلة من ا#سلحة الحديثة
  ]5.[إلى جانب القائد التاريخي والموارد المالية والفكرة البعثية, ا#ساسية لتحقيق فكرة البعث في الوحدة العربية

    
والموارد المالية الكبيرة , وبخاصة للضباط ذوي الرتب العالية,    ورغم كل المكاسب وا/متيازات الخاصة التي قدمھا صدام حسين لقوات الجيش

قد لعب وما يزال الدور المركزي وا#ساسي , م الحاكمومعه كل قوى النظا, فإن صدام حسين نفسه, التي صرفھا على تسليحه وتدريبه وبناء منشآته
إضافة , في تدمير ھذا الجيش وتحميله أكبر الخسائر البشرية والمعنوية وا/نكسارات العسكرية المت;حقة وا/نھيارات المعنوية وا#مراض النفسية

لقد دفع صدام حسين ھذا الجيش إلى حرب مجنونة وطويلة مع . إلٮإزدياد كره الشعب لھذه المؤسسة التي وجھت لضرب إنتفاضاته وأبت;ع أبنائه
وإلى , إيران وإلى حرب ظالمة مستمرة ضد الشعب الكردي وإلى القيام بعمليات عسكرية بشعة ضد سكان ا#ھوار وأبناء الوسط والجنوب عموما

لى تصفية إنتفاضة الشعب في الوسط والجنوب في أعقاب وأخيرا وليس أخرا إ, غزو بلد عربي شقيق ھو الكويت وإلتسبب في حرب الخليج الثانية
  .تلك الحرب

   إن السياسات التي ينتھجھا النظام إزاء الشعب والممارسات اليومية ا/رھابية التي تتعرض لھا أوساط واسعة من أبنائه 0 يمكن أن تكون دون تأثير 
رغم كل محاو0ت إبعادھم عن , ملموس ومباشر أحيانا كثيرة على أفراد القوات المسلحة جنودا وضباط صف وضباطا من مختلف الرتب العسكرية

فالقسم . إذ أن الحروب التي زج فيھا الجيش ليست سوى ممارسة السياسة بإساليب العنف العسكرية والدموية, الساحة السياسية والحياة اليومية للشعب
  . سبة والمھنيين وصغار الموظفين والمستخدمينا#عظم من أبناء الجيش ھم من أبناء الف;حين والعمال والك

فرغم الرقابة المشددة والنشاط .    ويواجه النظام بسبب ھذا الواقع مشكلة كبيرة تسبب له مصاعب غير قليلة وغالبا ما تنتھي بالتصفيات الجسدية
ولم يقتصر ھذا ا#مر . ا/ستخباراتي الواسع النطاق فإن أعدادا غير قليلة من أفراده قد أعدموا بسبب إتھامھم بالتآمر على النظام وعلى صدام حسين
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ويمكن للمرء أن ي;حظ بإن مواقف قيادات الجيش . بل شمل بشكل خاص ضباطا من الدرجة ا#ولى والثانية, على ضباط من الدرجة الثالثة والرابعة
  :والجمھرة الواسعة من الضباط تتشعب إلى ث;ثة إتجاھات ھي

التي تتكون من ضباط من مختلف الرتب العسكرية  ينحدر أغلب أفرادھا من أبناء عائلته وعشيرته وقريته ومن ,  لصدام حسينؤيدة المجموعة الم-1
وھي المجموعة التي تتمتع بأكبر ا/متيازات المالية . إضافة إلى كل المريدين والمستفيدين مباشرة من إستمرار وجود النظام, محافظة ص;ح الدين

وتھيمن على المراكز ا#ساسية والحساسة في الجيش وتعمل وفق توجيھات صدام حسين وأجھزة . والمادية وبالنفوذ والجاه والھيبة ا/جتماعية
وبخاصة من جمھرة , إنھا في الحقيقة تلك النخبة المكروھة جدا والمرفوضة تماما من بقية قوات الجيش. ا/ستخبارات العاملة في الجيش مباشرة

وتمتلك ھذه المجموعة من الضباط . صغار الضباط وضباط الصف والغالبية العظمى من الجنود وعدد كبير من كبار الضباط المسلكيينواسعة من 
التي تعمل على أوسع نطاق ممكن مع ا/ستخبارات العسكرية وأستخبارات القصر الجمھوري ص;حيات واسعة للتخلص من المناوئين والمشكوك في 

ويتعرض . ولكنھا تخضع في الوقت نفسه لرقابة صارمة ومضاعفة من جانب أجھزة النظام ا#منية ا#خرى. و0ئھم او المعارضين لصدام حسين
إذ أن شكوك الدكتاتور أكبر بكثير من قدرة , أفراد ھذه المجموعة بين فترة وأخرى لتصفيات قاسية حقا رغم ع;قات القرابة والو0ء لصدام حسين

ويفترض ان 0 ينسى المرء بإن من بين ھذه المجموعة يمكن أن يبرز أكثر من منافس لصدام حسين من أفراد . لو0ء الكافي لهھؤ0ء على إبداء ا
وبالتالي . عائلته وأقرب المقربين له من العاملين في الجيش بسبب معرفتھم المباشرة بقدراته وقناعتھم الشخصية بإنھم أفضل منه /دارة دفة الب;د

. إستعداد البعض من ھؤ0ء للمشاركة في عمليات أو أعمال مناوئة لصدام يكشف عنھا بين حين وآخر وتنتھي بتصفيات واسعة 0 تعرف الرحمة أبدا
  .ويفترض أن 0 تغيب عن البال أيضا المفاجآت المحتملة في إطار ھذه المجموعة التي تضم الكثير من كبار ضباط الجيش العراقي

ن العراق تشير إلى أن مجموعة غير صغيرة من ھذه النخبة تدرك اOن تماما المصائب والوي;ت التي تعرض لھا الشعب والمعلومات الواردة م
والبعض من ھؤ0ء ربما يتحين الفرصة لfنقضاض على الدكتاتور . العراقي والقوات المسلحة من جراء السياسات التي مارسھا صدام حسين

  . والتخلص منه والحلول مكانه
 من الضباط تتكون من مختلف المستويات التي تؤيد ظاھريا صدام حسين ونظام حكمه 0 حبا فيه و0 تأييدا لنظامه بل خشية منه  المجموعة الثانية-2

لوطن ويدرك أغلب أفراد ھذه المجموعة أي منحدر إنزلق إليه النظام وأي مصائب جلبھا على الشعب العراقي وا. على نفسھا وعوائلھا من إنتقامه
, ولكن ھذه الغالبية غير مستعدة /خذ المبادرة على مقارعة النظام ودعم الجھود المبذولة للتخلص منه. وأي ظروف معاشية وحياتية قاسية يعيش فيھا

وھم في ضوء ذلك أقل إستعدادا للدخول في عمليات تآمرية . أن أفرادھا يتمتعون با/متيازات الممنوحة للجيش ويستفيدون من وضعھم في المجتمع
شر الموت على , كما يعتقدون, إنھم يمارسون أھون الشرين. ولكنھم في الوقت نفسه غير مستعدين للتضحية بإنفسھم دفاعا عنه, تحاك ضد النظام

م قد حسمت لصالح ويمكن أن تبدي ھذه المجموعة إستعداد ملموسا للعمل ضد النظام عندما ترى ان العملية المناھضة لصدا. أيدي النظام أو تأييده
وھذه المجموعة تشكل الغالبية العظمى من ضباط الجيش . أنه تشم بحاسة حادة توازن القوى في الجيش والمجتمع, المناھضين له 0 قبل ذلك بإي حال

العراقي في المرحلة الراھنة ولھا خاصية أساسية ھي إنتھازيتھا واستعدادھا لقطف ثمار محرمة ومرة على حساب الوضع المعقد وا#ليم الذي يعيش 
إنھاالضباط يمكن أن تستمر في عملھا في أعقاب التخلص من الدكتاتور إذ ستجد طريقا للمعارضة والبرھنة على إنھا كانت معھم وضد . فيه الشعب

  !النظام
رغم أن .  مختلفة من العراق تضم على نحو خاص صغار الضباط الذين يتحدرون من أصول إجتماعية مختلفة  ومن مناطقالمجموعة الثالثة -3

بعض أفرادھا يحتل مراكز حساسة ومھمة في الجيش العراقي فإنھا تقف على خط مستقيم مع معارضي النظام وتناضل ضده متظاھرة بالتأييد العلني 
وغالبا ما يكشف . وھي تعمل بإساليب متنوعة ومعقدة جدا لfحتفاظ بسريتھا وممارسة نشاطھا على مدى طويل. لصدام حسين أسوة ببقية الضباط

ومن حيث . نشاط البعض من أفراد ھذه المجموعة #سباب ضعف الحيطة والحذر أو فقدان الصبر أو التغلغل في صفوفھم من قبل جواسيس النظام
 الدين أوالطائفة الدينية أو بعد المبدأ يصعب تمييز ھذه المجموعة عن المجموعتين السابقتين أ0 من حيث بعدھا عن العائلة او العشيرة او المحافظة أو

و0 شك في أن ھذه المجموعة تتمتع بالعديد من ا#متيازات الممنوحة للجيش في ما عدا تلك . بعضھا عن المراكز الحساسة في القوات الفعلية للنظام
إذ أن النظام إستطاع خ;ل , إن ھذه المجموعة من الضباط غير كبيرة. ا/متيازات التي تمنح /فراد العائلة والتي تسمح بتكوين ثروة كبيرة وإستثنائية

كما أن الحرب لعبت دورھا في تصفية الكثيرين ممن كان النظام يشك في و0ئھم , السنوات المنصرمة إكتشاف أغلب أفراد المجموعة وتصفيتھا
  .وأرسلھم إلى المواقع المتقدمة من جبھات القتال

نظام أو التخلص المباشر من صدام عبر الجيش يمكن أن يتم من حيث المبدأ من جانب المجموعة ا#ولى    ويمكن ان يتوقع المرء بإن إسقاط ال
إن ا/شكالية الراھنة في الجيش العراقي تبرز في تنامي النزعات . ولن يبقى في مقدور المجموعة الثانية سوى تقديم التأييد بعد ا/نتصار, والثالثة

كان أحمد حسن البكر .  ا/يرانية-العشائرية وا/قليمية التي روجھا النظام وأعتمدھا في ممارساته اليومية والتي تعززت كثيرا منذ الحرب العراقية 
ووظفھا صدام . قد لعب دورا كبيرا في تنمية ھذه النزعة وا/عتماد عليھا في حماية النظام, الذي وقف على رأس الحكم أكثر من عقد من السنين

وھي .  لصالح الدفاع عن نظامه بعد أن كان له الدور ا#كبر في إضعاف التكافل الوطني العراقي لصالح تلك النعرات القبليةحسين في فترة الحرب
فصدام حسين وجه نار غضبه ضد تلك العشائر التي أتھم بعض أفرادھا من المنتمين . اليوم تشكل تھديدا كبيرا لسلط صدام حسين وخطرا ماث; يوميا

وعندما كانت ھذه العشيرة أو تلك تتخذ موقفا . إذ لم يكتف بقتل الضباط فحسب بل إنتقم من أفراد عائ;تھم وعشائرتھم, للقوات المسلحة بالتآمر ضده
وبالتالي أوجد أجواء متوترة بين أفراد العشائر . بادي العداء لصدام كان يعمد إلى إبعاد الضباط المتحدرين من تلك العشائر من الجيش العراقي

  .  العاملين في القوات المسلحة بشكل عام وفي الجيش على نحو خاص
     

وقد عاشت ھذه القاعدة حالة ذل في أعقاب إنھيار الجيش في حرب الخليج .     يدرك صدام تماما بإن قاعدة الجيش الواسعة ليست إلى جانب نظامه
كما يدرك تماما . الثانية وما لحق بالضباط وضباط الصف وبالجنود النظاميين والمتطوعين أو الذين أجبروا على حمل الس;ح وأستسلموا دون قتال

ومن ھنا ينشأ أيضا إصرار النظام على ممارسة سياسة القھر السياسي وا/جتماعي . وجود أعداد كبيرة من الضباط تقف ضده وضد نظامه
متيازات يتحرك سيف النظام رھيفا على الرقبة بين الجسم والرأس مھددا فإلى جانب المكاسب وا/". الجزرة والعصا " المستمرين   عبر تطبيق مبدأ 

ومع ذلك فا#خبار تنقل إلينا بإستمرار محاو0ت . وكثيرا ما قدم النظام ا#دلة الكافية على إستعداده لقطع الرقاب دون أدنى تردد. بالقطع في كل لحظة
وعلى العموم فإن ا#دلة المتوفرة تشير . وغالبا ما كانت في ا#ونة ا#خيرة من جانب ا#ولى, إنق;بية تنظم من جانب المجموعتين ا#ولى والثانية

ورغم إن إستمرار النظام ناشئ عن دعم الجيش لھا إلى أن الجيش غير مأمون الجانب بالنسبة لصدام وإنه يخشاه أكثر بكثير من خشيته من أية قوة 
  . تى تنقشع غمامة النظام السوداء من سماء العراقوسيبقى ھذا ا#مر كذلك ح. أخرى في الب;د

   إن التقسيم الذي إعتمدته في التحليل لمواقف القوى في الجيش والذي يعتمد على المركز الوظيفي والقرب أو البعد من العائلة والعشيرة الصدامية 
ا0 أن ھذا التقسيم 0 يتعارض بإي حال مع وجود . إزاء النظام القائم ينطلق من قدرة ھؤ0ء في التأثير على ا#حداث وعلى وجود أو سقوط النظام

فالحماية الخاصة بصدام . قوى من مستويات أدنى تبدي إخ;صا ودفاعا عن النظام من ضباط كبار يحتلون مواقع مھمة في المؤسسة العسكرية
 إلى أبعد الحدود وبغض النظر عن الموقع الذي تحتله في الخ تضم عناصر مستعدة للدفاع عن صدام وبالتالي عن مصالحھا..والحرس الجمھوري 
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إن ا#جھزة ا#خيرة التي أشرت إليھا قد شكلت لتحقيق أھداف معينة أو لتأدية وظائف معينة ھي حماية صدام والدفاع عن النظام الذي . ھذه ا#جھزة
فإن إحتما0ت إتخاذ البعض من كوادرھا مواقف أخرى ثم تحولھا في لحظة , ورغم ذلك ا/خ;ص للنظام وقائده الذي تتميز به ھذه ا#جھزة. يترأسه

   .   معينة إلى مواقع أخرى مضادة لصدام حسين أمر متوقع يفترض أن 0 نلغيه من حساباتنا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أجھزة ا#من وا/ستخبارات العسكرية والحماية الخاصة
  
     

قوة تلعب دورھا الداعم للنظام ولكنھا تختلف أيضا من حيث مستوى تأييدھا أو معارضتھا غير الظاھرة بإعتبارھا أجھزة الشرطة ر     إذا تجاوزنا أم
سواء في سعيھا لfرتزاق على حساب مصالح الناس ومعيشتھم , فإنھا تشھد اليوم حالة متفاقمة من التفسخ وأنتشار قبول الرشوات والمحسوبية, له

وھي في . كما إنھا تعتبر أداة تشارك في توجيه الضربات للقوى المناوئة للنظام, أم في المشاركة في إرتكاب الجرائم ضد الشعب, وحياتھم اليومية
التي تربت في أجواء , والمعلومات المتوفرة عن ھذه ا#جھزة. الغالب ا#عم أكثر بعدا عن المشاركة في نشاطات مناوئة للنظام بصورة مباشرة

ولكنھا 0 تصل إلى مستوى إمتيازات ضباط الحماية , والتي تحققت لضباطھا جملة من ا/متيازات بخ;ف أفرادھا, الخنوع والسمع والطاعة العمياء
تؤكد اليوم إنھا تغوص حتى أخر شخص فيھا في , والتي ما يزال أفرادھا أدنى شأنا من بقية القوات المسلحة, الخ...والجيش وقوات ا#من العامة 

وممارسة المفاسق مع النظام وفي عمليات السلب والنھب التي يتعرض لھا المواطنون , في ما عدا إستثناءات محدودة جدا, الجريمة والرشوة والفساد
وھي 0 تمتلك الوقت والعقل والقلب الدافئ لتفكر في , "حاميھا حراميھا " إذ يصح المثل القديم الذي قيل عن الشرطة في العھد العثماني , في العراق

" الحق " وتشير المعلومات القادمة من العراق ومن أوساط عاملة في أجھزة شرطة النجدة إلى أن ھذه ا#جھزة تمتلك . للنظام الجائرعمل مناھض 
شريطة أن 0 يلقى القبض على , من الناحية العملية بسلب الشعب والمشاركة في نھب البيوت وترويع الناس دون أن يلحق بھا أذى أو تتعرض لعقاب

ويبدو أن بعض الجماعات في أجھزة الشرطة يرتبط بع;قات متينة مع . وبعكسه سيكون الموت مصيرالمقبوض عليھم قطعا, أفرادھا بالجرم المشھود
ھا وبالتالي فإن العائلة الصدامية تحمي تلك العناصر العاملة مع جھاز المافيا وتجر مع. المافيا العراقية التي تتحكم با/قتصاد والسوق في العراق

وھي تشير إلى تنامي , وكتبت الصحف العراقية في اOونة ا#خيرة. جماعات أخرى في ھذا العمليات التي تعرض أمن المواطن إلى مخاطر كبيرة
وھذا يعني إن المافيا العراقية . عن إمكانية الحصول على حماية خاصة لمن يشعر بالحاجة إليھا لقاء أجر, جرائم السرقة والنھب والقتل في العراق

  .   تريد فرض حمايتھا مباشرة على ھؤ0ء الناس الذين يشعرون بالتھديد ولكنھم في حقيقة ا#مر سيكونون تحت رحمة المافيا مباشرة
 من أھم ا جھزة العسكرية, إضافة إلى الحرس الجمھوري, أجھزة  ا من وا0ستخبارات العسكرية والمخابرات العامة والحماية الخاصةوتعتبر    

وھي أجھزة تدرب الكثير من كبار الضباط وضباط الصف العاملين فيھا في بلدان . التي يعتمدھا النظام الحاكم في العراق ويستند إليھا في حكم الب/د
في فرنسا وا/تحاد السوفييتي والو0يات المتحدة ا#مريكية وبريطانيا وأيران الشاه ( أوربا الغربية والشرقية وفي البلدان العربية وبعض دول المنطقة

كما أطلع الكثير من أفرادھا ). ومصر والسعودية وأسبانيا في عھد فرانكو ورومانيا وجيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقية والمانيا ا/تحادية بصورة خاصة
 صفوفھا وا/ساءة إليھا من الداخل على تجارب تلك البلدان في التجسس والتخريب والتعذيب ومحاربة قوى المعارضة والتخلص منھا وفي التغلغل في

وقد نظمت دورات دراسية خاصة في أغلب تلك . والدفاع عن النظم القائمة بإي ثمن كان بغض النظر عن عدالة القضايا التي تطرحھا تلك القوى
  . البلدان لتكوين وإعادة تأھيل أجھزة ا#من وا/ستخبارات والقوات الخاصة على أعمال التجسس والتخريب

عدة أجھزة أمنية مستقلة ومتداخلة يراقب بعضھا البعض اOخر تقوم بمھمات الدفاع عن ,    وبإشرافه المباشر كون صدام حسين خ;ل ربع قرن
وا/ستخبارات , مديرية ا#من العامة: وأبرز ھذه ا#جھزة ھي. النظام القائم داخليا وخارجيا وتصفية المناوئين بالطريقة التي تراھا ضرورية
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وتمتلك ھذه ا#جھزة عشرات ألوف ا#عضاء العاملين فع; . والحماية الخاصة ومجموعة ا#رھاب الدولي, وا#من القومي, وأمن القصر, لعسكريةا
, فض; عن أعداد كبيرة من الوك;ء الرسميين وغير الرسميين الذين يعملون كمخبرين لصالح النظام وفي إتصال دائم بتلك ا#جھزة, لصالح النظام

وقد نظمت ھذه ا#جھزة على أساس التخصص في العمل وفق ا/تجاھات وا#حزاب والقوى . سواء أكانوا مخيرين أم مجبرين على إداء ھذه المھمة
إلى إضافة , وعلى أساس المناطق والمح;ت ومواقع العمل والوزارات والمحافظات والوحدات العسكرية وأصناف القوات المسلحة, العاملة في الب;د

كما زودت بإحدث ا#سلحة والمعدات التقنية والبرامج المتقدمة وأجھزة المراقبة الحديثة ومعدات التعذيب الجسدي . التوزيع على النطاق الدولي
إضافة إلى إنھا تملك ص;حيات إستثنائية كبيرة , والنفسي /نتزاع ا#عترافات ومنحت إمتيازات كبيرة جدا تتجاوز كثيرا إمتيازات الجيش والشرطة

  .  حقا وخطرة جدا على المجتمع والحياة ا/جتماعية
    وإذا كانت ھذه ا#جھزة تقدم الو0ء والطاعة للنظام بحكم مواصفاتھا الخاصة وتربيتھا وتدريبھا وبا/رتباط مع ا#متيازات الممنوحة #فرادھا 

صدام " للقائد " فراد عوائلھم إذا أخلوا بتلك العقود ونكثوا بالعھود والو0ء للنظام ووالعقود التي وقع عليھا ھؤ0ء ا#فراد والتي تبيح القضاء على أ
ورغم قرب . بتلك العقود, وفق تجارب الماضي غير البعيد حول عمليات التخلص من مسؤولي تلك ا#جھزة, فإنھا تلتزم إلى حدود بعيدة, حسين

ھؤ0ء من صدام حسين فإن عمليات التصفيات الجسدية والتطھير المتوالية التي تجري بإستمرار في صفوفھا تبيح للمرء القول بإن في ھذه ا#جھزة 
كما تنشأ و0ءات عديدة وطموحات وأطماع , القمعية ا#كثر شراسة ودموية التي عرفھا تاريخ العراق حتى اOن تعيش تيارات فكرية وسياسية متنوعة

ورغم أن ھذه ا#تجاھات الفكرية والسياسية تعتبر . نة في رؤيتھا /ساليب الحكم والحياة السياسيةوأتجاھات متباي, في السلطة والجاه وا#موال 
فإنھا تعتبر بالنسبة للنظام أكثر خطورة من أي موقع آخر وبالتالي فإن قسوة التعامل مع , ا#ضعف قياسا لما تعرفه الفئات والتجمعات السكانية ا#خرى
ويفترض أن 0 ننسى بإن المفاتيح ا#ساسية والمراكز الحساسة في ھذه ا#جھزة كانت . أفراد ھذه ا#جھزة يصعب وصفھا وتتجاوز كل التصورات
بسبب سعة , ولكنھا تمتد لتشمل آخرين من أبناء العشائر والمناطق ا#خرى من العراق, وستبقى بإيدي عائلة صدام حسين وأبناء عشيرته ومحافظته

الذي يتحمل ضمن مھمات أخرى , وفي ھذا الجھاز. ومن ھنا تنشأ إحتما0ت التباين وا#خت;ف ونشوء الصراعات أيضا. الجھاز وكثرة العاملين فيه
يعيش أفراد ھذا الجھاز في جو من الرعب الدائم والخوف من إرتكاب , مھمة بث الرعب في صفوف المعارضة والجماھير يوميا وفي كل لحظة

ومن . أو لدى أفراد طغمته بضعف و0ئھم لصدام حسين وبالتالي تعرضھم وأفراد عوائلھم للموت المحتم" القائد " ا#خطاء أو من نشوء تصور لدى 
ا0 أن أفرادا غير قليلين . لدى أفراد ھذه ا#جھزة بمزيد من القھر السياسي للجماھير وبمزيد من التعذيب والقتل" المبادرة وا/بداع " ھنا تنشأ عمليات 

وھي غير تلك التي , ة ا#منية العاملة في العراق وفي الخارج يمتلكون  ث;ثة أنواع من الع;قات غير المرغوب بھا من جانب النظامفي ھذه ا#جھز
سواء ممن كانت جزءا من النظام ثم أنفصلت , الع;قات الخيطية مع أطراف في المعارضة العراقية: وأعني بھا, يسعى النظام إلى إقامتھا النظام عمدا

أو من تلك التي تحالفت مع النظام لفترة ثم تراجعت عن ذلك التحالف ؛ الع;قات بإجھزة ا#من التابعة لنظم , وبخاصة الكتل البعثية والقومية, عنه
وقت الحاجة؛ وبخاصة الدول العربية المجاورة أو تلك التي نشأت معھا ع;قات ودية وأمنية في فترات متباينة وما تزال تحتفظ بھا ل, عربية أخرى

وأخيرا تلك الع;قات التي يقيمھا العديد من أفراد ھذه ا#جھزة ومن مختلف المستويات مع أجھزة ا#من الدولية في كل من الو0يات المتحدة ا#مريكية 
إضافة إلى تلك الع;قات التي كانت قائمة سابقا مع ا/تحاد السوفييتي وبلدان , وبريطانيا وفرنسا والمانيا ا/تحادية وأيطاليا وتركيا وأيران وغيرھا

وبخاصة لصالح , أوربا الشرقية ومع غيرھا من الدول حيث تحول و0ء جمھرة من ھؤ0ء بصيغ أخرى إلى دول أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر
م ھؤ0ء بالدراسة أوالتدريب في البلدان وأغلب ھذه الع;قات قد تمت أثناء قيا. رغم المخاطر التي يمكن أن يتعرض لھا مثل ھؤ0ء ا#فراد, إسرائيل
ويمكن القول بإن ھذه . ومع إن حرية حركة ھؤ0ء محدودة وموسمية إ0 إنھا ضرورية لتلك القوى وذات نفع غير محدود في أوقات معينة. ا#خرى

ا#جھزة التي تطارد المناوئين وتعمل على إحباط المؤامرات التي تحاك ضد النظام نادرا ما تتورط بمؤامرات ضد نظامھا ولكنھا غير منفية قطعا 
ومن الجدير با/شارة إلى أن الخوف من المستقبل والخوف من إنتقام المضطھدين وعوائلھم اOخذ بالتعاظم يوما بعد يوم في نفوس أفراد . وقائمة فع;

وتصفية ا#جواء , كما تعتقد, حاربة المعارضة لتصفيتھاإتجاه ا/يغال بالتعذيب وا/ضطھاد وم: ھذه ا#جھزة يدفعھا عموما بإتجاھين متناقضين
وإتجاه تخفيف تلك ا#ساليب ومحاولة إبداء الود وإع;ن عدم ا#رتياح من ا#ساليب , /ستمرار وجودھا وإبعاد القلق والخوف عن نفوسھا من جھة

بل يصل ا#مر بالبعض إلى مساعدة بعض أطراف المعارضة للنجاة بأرواحھم شريطة ضمان , التي تمارسھا ھذه ا#جھزة تحت ضغط الفئة الحاكمة
ويحتاج المرء إلى دراسات إجتماعية ونفسية معمقة لمعرفة حقائق ما يفكر به كل من ھؤ0ء الذين يمارسون . عدم الكشف عن سرھم من جھة أخرى
د أدائھا لوظيفتھا آدميتھا وتمارس أساليب حديثة وقرون وسطوية إنھا بإختصار أجھزة سادية مجرمة تفتقد عن. النشاط في ھذه ا#جھزة القمعية المقيتة

  .          ضد خصوم النظام أوالمعارضين لسياساته
  :   و0 بد للمتتبع في شؤون ھذه ا#جھزة أن ي;حظ بروز أربع ظواھر مھمة ھي

   تزايد قبول الرشوة /نجاز معام;ت المواطنين إلى حد إنقاذ حياة بعض ا#فراد؛-1 
 مشاركة واسعة من أفراد ھذه ا#جھزة في نشاط المافيا العراقية التي بدأت ترتبط بمافيات دولية ومنھا المافيا الروسية وا/يطالية وبدايات تشكل -2

  المافيا ا#لمانية؛ 
   يتحدرون من أصل ف;حي وريفي؛  تزايد النزعة العشائرية في صفوف قوات ا#من وا/ستحبارات العسكرية خاصة وأن أغلب أفراد ھذه ا#جھزة-3
 تزايد رغبة ا/نسحاب لدى أفرادھا من العمل في ھذه ا#جھزة بسبب المخاطر التي تواجھھم وإحتما0ت ا/نتقام منھم في حال سقوط النظام أو في -4

  .فترة ا/نتفاضات الشعبية
    

يعتبر من الناحية العملية أكثر  فھذا الجھاز. بصدام حسين جھاز الحماية الخاص  ويبدو مفيدا التطرق بشكل خاص وبشكل مكثف إلى
إضافة إلى تأمين المراقبة المشددة على بقية أ#جھزة المسؤولة , ا#جھزة أھمية وقربا من صدام حسين بإعتباره المسؤول عن حمايته وأفراد عائلته

  .عن أمن النظام وحمايته
الجھاز وبإفراده وتأمين مستلزمات تدريبه وتأھيله المتواصل ورفع يقظته وحذره في الدفاع عنه    ويبدي صدام حسين عناية خاصة وإستثنائية بھذا 

ويتم إختيار أفراد ھذا الجھاز عبر المعرفة الشخصية ومن بين أقرب الناس إلى العائلة والعشيرة والبلدة التي إنحدر منھا صدام . وزيادة دوره وتأثيره
وھم في الغالب ا#عم من الشبان الذين لم يتعرفوا على حياة المدينة قبل إنخراطھم في ھذا . حسين ومن المناطق المجاورة لھا في محافظة ص;ح الدين

" شريطة أن يكونوا مخلصين والمحبين , كما يعتبرون مادة خاما يمكن صنعھا وفق إرادة صدام حسين, الجھاز والذين لم يستكملوا دراساتھم العليا
  ]6". [للعم القائد " فھم يدينون بو0ء خاص  ". لقائد الحزب والثورة

ويحصلون . إضافة إلى عمليات التدريب العسكري الخاصة بالحماية والرقابة,    يدخل أفراد ھذا الجھاز في دورات خاصة با/عداد الفكري والسياسي
في ھذه الدورات على تأھيل خاص بالتقنيات الحديثة التي تسھم في رفع معارفھم بالتعامل مع ا#جھزة الخاصة بالتجسس والحماية  وأمت;ك القدرة 

  .على الحس المبكر بالخطر واليقظة العالية إزاء ا#حداث المحتملة والمفاجآت
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فھم يتمتعون برواتب .    يمنح صدام حسين أفراد ھذا الجھاز إمتيازات إستثنائية 0 تجدھا في قوات الجيش والشرطة أو حتى الحرس الجمھوري
ويحصلون على سكن مرفه وجمعيات إستھ;كية لتأمين أفضل وأرخص , ]7[ية تضاھي رواتب أساتذة الجامعة و0 تنسجم مع تأھيلھم الدراسي عال

  ! الرئيس العم بإستمرار" عطايا"كما يتمتعون ب , ويمنح كل عامل في ھذا الجھاز سيارة مرفھة خاصة. السلع التي تتمتع بدعم خاص من جانب النظام
وھم في بعض خصائصھم العسكرية والشخصية أقرب إلى .  كتيبة13 ألف مجند موزعين على 25 - 20   يتراوح عدد أفراد ھذا الجھاز بين 

من حيث القسوة والشدة والقدرة على التحمل وفقدان , خصائص تلك العناصر التي يتم إختيارھا لfنخراط في قوات الفرق ا#جنبية في الجيش الفرنسي
, فھم في ع;قاتھم مع صدام أقرب إلى الع;قات ا#بوية في العشيرة. ولكنھم يتجاوزونھم في التعصب ا#عمى وا/يمان بالقائد, ة إزاء الخصما#دمي

  .     فھو بالنسبة لھم ا#ب والعم والقائد في آن واحد
وبعد أن يكون قد زكي , وبعد أن يكون قد مV إستمارات تفصيلية,    0 يمكن قبول أحد في ھذا الجھاز ا0 بموافقة صدام حسين والتعرف التام عليه

وبعد أن يكون قد وقع على تعھدات خاصة تلزمه , الذين يتحملون مسؤلية ترشيحه على نحو خاص, من قبل أكثر من واحد من أفراد الجھاز
فثمة أمثلة كثيرة كانت . فراد عوائلھم إن أخلوا بذلك التعھدوھم يدركون ما يحل بإ. وتبيح سفك دمه بخ;ف ذلك, با/خ;ص للقائد والحزب والثورة

وتفرض على . وع;قات ھؤ0ء بالمجتمع محدودة ا0 أولئك الذين يتم تكليفھم بمھمات معينة في أوساظ إجتماعية معينة. و0 تزال ماثلة أمامھم
وأي خطأ يرتكبه عضو الجھاز في الموقف من صدام حسين 0 . ع;قاتھم رقابة خاصة من داخل الجھاز ذاته ومن مجموعة خاصة لھذا الغرض

  .يحتمل الرحمة أو الغفران
  
  
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  "الحاكم " حزب البعث 
     

إذ أن ,    أصبح حزب البعث العربي ا0شتراكي الذي يسمى حاكما منذ منتصف السبعينات حزبا غير سياسي وغير حاكم بالمعنى الحقيقي للكلمة
ولكن ما يزال يجري إستثمار ھذا الجھاز /غراض التعبئة وا/ع;م والتجسس وم;حقة  ..حزب والحكم يتجليان كلية بشخص الدكتاتور أوD وأخيراال

ويضم اليوم ث;ث مجاميع متميزة عن بعضھا تقف في . وتجري فيه عملية فرز واصطفاف مستمرتين. الناس والتعاون مع ا#جھزة ا#منية الخاصة
 التي  تربت على ممارسة ا#ساليب السادية والقھر السياسي في مواجھة ا#خرين وتورطت في جميع جرائم مجموعة من الج/دينطليعتھا تلك ال 

رطي لسياسات ويسعى أفراد ھذه المجموعة إلى إبداء المزيد والمزيد من الطاعة والتنفيذ ال;ش. النظام ولم تعد تمتلك شيئا يذكرھا بحياة حزبية إعتيادية
إنھا مجموعة لم تعد كبيرة بل صغيرة حقا . وما يقوله القائد قانون واجب التنفيذ فھي تدين بو0ئھا له فقط, النظام المناھضة للشعب ومصالحه ا#ساسية

  .     وأصبح العديد من أفرادھا من كبار المليونيرية  أصحاب النعمة الحديثة, تتمتع بإفضليات وإمتيازات 0 مثيل لھا حتى في صفوف الجيش
إنھا . تسلك أمام الدكتاتور سلوك الخانع والخاضع والعبد المستكين,     إن ھذه المجموعة التي تحاول أن تبدو أمام الشعب متجبرة متكبرة وقاھرة له

الذي لم يعد , اء الدكتاتور المستبد وتعوض عن عقدة الخوف من الموت لديھا بمزيد من التعذيب والقتل /رض. تعيش إزدواجية أو إنفصام الشخصية
فھي تحتل المواقع المھمة في الدولة وفي النقابات وا/تحادات ومراكز , وھذه المجموعة من الحزبيين موزعة على مجا0ت عديدة. يرضيه شئ

  . المسؤولية في الجيش والشرطة وا#من وا/ستخبارات وفي ا/دارة وا/قتصاد
إنھم يسايرون النظام .     أما المجموعة الثانية من الحزبيين فتتكون من أولئك الذين لم يعد يجمعھم مع النظام الحاكم سوى خوفھم الدائم من الموت

إنھم مستفيدون من وضعھم في الحزب الجثة . ولكنھم في لحظات معينة يمكن أن يرتكبوا أبشع الجرائم دفاعا عن وجودھم وإبعاد الموت عن أعناقھم
  . ت نفسه يتمنون الخ;ص من ھذا النظام إذ 0 يعرفون متى يحصدھم الموت كما حصد عشرات ا#لوف من قبلھمولكنھم في الوق

ف; تشكل سوى أقلية ضئيلة , كما وردت في برامجه,     أما المجموعة الثالثة التي ما تزال تحتفظ بعضوية الحزب وما تزال مؤمنة بإھداف البعث
وعناصر كثيرة في ھذه المجموعة . جدا وموزعة على مواقع كثيرة إبتداء من الجيش وأنتھاء بإجھزة الدولة ا#خرى وفي النقابات وا/تحادات وغيرھا
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! تتعرض بين فترة وأخرى إلى التصفيات الجسدية الھادئة بعيدا عن الضجة وا/ع;م ويسير أتباع النظام وراء جنائزھم مترحمين على أرواحھم
وكثيرا ما كشف . ولھذا تبدي إستعدادھا للعمل ضد النظام وتدخل في تحالفات غير مرئية.  ما ينتظرھا عاج; أو آج; وتدرك ھذه المجموعة تماما

وتعول المعارضة العراقية العلنية منھا والسرية على إقامة ع;قات خيطية معھا لتنظيم عمليات النضال ضد . عنھا وجرت تصفيتھا بقسوة 0 مثيل لھا
ا0 ان ھذه المجموعة 0 تخلو ھي ا#خرى من ألغام زرعھا النظام فيھا يمكن أن تتفجر بين حين وأخر متسببة في إعتقال الكثيرين . الدكتاتورية

ويصعب على المعارضة أحيانا كثيرة العمل مع ھؤ0ء إذ أن النظام قد بذل جھودا غير قليلة /شراك ھؤ0ء في ذبح المعارضة أو . وتصفيتھم جسديا
وجدير با/شارة إلى أن النظام قد وجه منذ اواخر السبعينات جھودا إستثنائية تنامت سنة بعد أخرى ] 8.[اقة دماء رفاقھم في حزب البعثحتى في إر

لمراقبة نشاط أتباع النظام ذاته بسبب خشيته منھم أكثر من خشيته من قوى المعارضة التي تقلص نشاطھا في الداخل بعد توجيه الضربات الشديدة لھا 
       .   وتقديره بعجزھا عن إسقاطه أن عجزت عن التعاون مع قوى من داخل المجموعة الحاكمة

إذ وضعت أمام أمرين 0 ثالث ,     إن نسبة كبيرة من الناس أجبرت على ا/نتماء لحزب البعث في فترات متباينة من وجود حزب البعث في السلطة
وأما ا/نتماء للحزب والعمل فيه او معه , لسجن الطويل والمحاربة بالرزق وأضطھاد العوائل أو حتى الموتإما ا/عتقال وا: بينھما في أغلب ا#حيان

وھي غير . وھذه المجموعة الكبيرة من الناس 0 تجد في الغالب ا#عم أي إرتباط حسي مع الحزب الحاكم او الحكم ذاته. وفق إرادة البعث ومصالحه
موالية له وتتمنى الخ;ص من ھذا الوضع ومستعدة بحدود معينة وفي ظروف المد النضالي المناھض للحزب والحكم على الوقوف ضد النظام 

  .      والمشاركة في تبويشه من الداخل وإيجاد أشكال من التعاون الحذر مع قوى المعارضة العراقية للنضال ضده
ولكن في الواقع الفعلي يلتقي المرء بذات . ة سوى فريق واحد يترأسه صدام القائد     وفي الوسط النخبوي الحاكم 0 يوجد من حيث الرؤية الظاھري

فھنا . أن يقبل بغير الو0ء الكامل غير المنقوص من كل أفراد النخبة الحاكمة, بحكم طبيعته المتميزة, ومع ذلك يتعذر على صدام. التقسيمات السابقة
والرأس واحدا ھو رأس صدام والفكر واحدا , والعين واحدة ھي عين صدام الراصدة والمتجسسة, ھو صوت صدام, يفترض أن يكون الصوت واحدا

  : وھنا تسود فلسفة الحجاج بن يوسف الثقفي حين قال! قطع الرقاب, وغير ذلك 0 يقابل ا0 بالقطع فورا. ھو فكر القائد
 ھذه الحقيقة 0 يجد المرء في ھذا الصف المتنوع والمتباين في مواقفه وإنط;قا من...". إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافھا وإني لصاحبھا  " 

فالمؤيد الفعلي والمرتزق ا/نتھازي والخائف الخانع والجبان والمعارض المتستر بالتأييد كلھم يقفون . الداخلية سوى صدى صدام وصورته الشاحبة
والمتتبع لنشاط الفئة الحاكمة يستطيع أن يميز مع ذلك ! على مستوى واحد من إع;ن التأييد لصدام والتسبيح بآياته ومكارمه وحسن أخ;قه وفضائله

أي أن ا#مر في داخل المؤسسة ليس كما يبدو أو يطفو على سطح . بين المواقف التي يدفع البعض منھم ثمنا غاليا من جراء إنكشاف ذلك التمايز
  .  ا#حداث

ومن يلتقي ببعضھم على إنفراد يعيش خيبته ورعبه الدائم وتحوله إلى أداة 0 حول لھا و0 قوة سوى . يوميا   وھذه النخبة الخائبة تعيش مأساة نفسھا 
كما فقد ھذا البعض بمعنى معين أدميته وتحول إلى برغي صغير في طاحونة , التسبيح ليل نھار بحمد الدكتاتور والثناء على بركاته وعلمه وحصافته 

ولكن البعض غير القليل منھم يشكل ا#عمدة التي يقوم عليھا النظام وھو يحلم بإخذ موقع القائد بعد رحيله أو إذا ما توفرت فرصة معينة . الدكتاتورية
فالحسد والمنافسة غير المرئية والعداء الداخلي الذي يعشعش في صدور ھؤ0ء كبير جدا ويتنامى بإستمرار رغم صيغ الخنوع والطاعة . للتخلص منه

وجدير با/شارة إلى . وتزداد ھذه الحالة تعقيدا بسبب المشك;ت الجمة التي تواجه النظام والتي سنأتي على ذكرھا 0حقا. ي يعلن عنھا يومياوالو0ء الت
فھو يعمل اليوم على جعل ابنه عدي وريثا له في الحكم ويعده . أن صدام حسين يعمل منذ فترة على جعل الحكم في العراق جمھوريا وراثيا في عائلته

المسؤول عن أجھزة , وأعني به قصي, ا0 أن منافسا متميزا بدأ يظھر في الساحة السياسية العراقية من بين أبناء صدام حسين أيضا. لھذا الغرض
م أنھما من رغ, وفق تصورات المقربين من صدام وأفراد عائلته بإنه أقل نزقا وأكثر ھدوء وأعتدا0 من أخيه عدي, والذي يعتبر. ا#من الداخلي

  .الطينة ذاتھا
   وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن عددا كبيرا من أتباع النظام من الوسط القيادي والكوادر الوسطية قد اتجه في حياته الخاصة إلى ناحيتين للھروب 

وإما ا/دمان على , أما الغوص في التعبد وطلب غفران الرب من الذنوب والجرائم التي يرتكبھا يوميا بحق الشعب والوطن : من الواقع الذي يعيشه
.                                                                         ولكنھا صارخة جدا في العراق, وھي ظاھرة تميز الغالبية العظمى من الج;دين في سائر أرجاء العالم. تعاطي الخمرة والمخدرات

بل ومفككة وخائبة وتعاني من تناقضات وصراعات بإتجاھات مختلفة , معسكر النظام القائم ليست غير موحدة فحسب      وبتعبير واضح أن قوى 
وھي تشمل . إبتداء من الصراعات العائلية والعشائرية والقبلية وا#قليمية ومرورا بالدينية والطائفية والسياسية والفكرية وأنتھاء بالشخصية والھامشية

وبالتالي تضعف من قدرة النظام على معالجة المشك;ت , في صراعاتھا جميع مؤسسات ومرافق الحياة السياسية وا#قتصادية وا/جتماعية والعسكرية
ومن يتتبع تلك الصراعات وإفرازاتھا المستمرة تتشكل لديه لوحة واضحة عن إحتما0ت ا/نتفاض على النظام من داخل تلك . التي يعاني منھا

في الحقيقة إنھا تتحين الفرص لfنقضاض عليه وتعقد لھذا الغرض . ات القوى التي تبدي اليوم تأييدھا للنظام ورأسه صدام حسينالمؤسسات ومن ذ
  ]9![إتفاقات متنوعة وذات مضامين مختلفة وواجھات كثيرة ولكنھا غاية في السرية
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      ع;قة النظام بالجماھير
  

   تعتبر الع;قة المتوترة بين النظام والجماھير الشعبية الواسعة وتدھور الوضع ا/قتصادي والمعاشي في الب;د من العوامل ا#ساسية التي تزيد من 
وتقلصت إلى أبعد الحدود قاعدة . فالنظام يعاني من عزلة مستحكمة ومتفاقمة عن الجماھير الشعبية الواسعة. متاعب النظام وتعمق من أزمته بأستمرار

 التي جذبت إليھا في أواسط السبعينات أوساطا معينة من مختلف تلك الطوائف وأصبحت اليوم تعتمد على أ#جھزة العسكرية والقمعية في النظام
وليس من العدل بمكان ا/دعاء التعميميي غير الصائب والمقصود الذي تطلقه الصحافة الغربية بشكل خاص والقائل بإن أبناء . أستمرار وجودھا

ففي ا#وساط الشعبية كلھا تتنامى ] 10.[يساندون النظام الدموي في العراق أو يساندون الدكتاتور, الذين يكتوون كغيرھم بنار الدكتاتورية, السنة
وتنتشر الجريمة في كل مكان , وبخاصة بين الشباب والنساء, الحرمانات والمصاعب ا/قتصادية ويزداد البؤس وتتفشى البطالة على نطاق واسع

, ويتسع البغاء بين النساء ويزداد الشذوذ الجنسي والتشرد وتعاطي المخدرات والمتاجرة بھا من جانب أز0م السلطة أيضا, تصبح حالة إعتيادية يوميةل
وتنتشر بعض ا#مراض وا#وبئة التي كان . وتتشكل عصابات تضم الصبية والشباب والنساء وتديرھا مافيا حكومية خيوطھا بيد العائلة الحاكمة

حسب . ويزداد عدد الموتى من ا#طفال والمرضى وكبار السن بسبب نقص الدواء والعناية الطبية, العراق قد تخلص منھا منذ سنوات طويلة
التي تعنى بمساعدة ا#طفال , رئيس منظمة الصليب ا#صفر العالمية, ا/حصائيات التي إعتمدھا البروفسور الدكتور زيجفارت ھورست جونتر

تشير إلى موت عشرة اOف طفل شھريا في العراق بسبب نقص التغذية , 1994في منتصف عام , النمسا/ نكوبين في العالم ومقرھا في فييناالم
ومن يعرف المجتمع العراقي يصاب بدھشة كبيرة .  طفل يعانون من سوء التغذية900000إضافة إلى وجود , وضعف المناعة وا#مراض ا#خرى

  . حين يطلع على ا#مراض ا#جتماعية والنفسية الجديدة التي لم تكن معروفة على ھذا النطاق في بلد غني بموارده الطبيعية كالعراق
, تحت وطأة عزلته الشديدة وعجزه عن معالجة المشك;ت القائمة وتزايد عمليات النھب والسلب والجريمة,   وخ;ل الفترة ا#خيرة لجأ النظام العراقي

وفي محاولة , راءات قطع اليد والرجل وا#ذن في محاولة يائسة /يقاف تدھور ا#وضاع والتقرب من القوى الدينية المحلية والعربيةإلى ممارسة إج
وأعني به , لتوجيه اللوم في تدھور ا#وضاع نحو الجريمة وإبعادھا عن القضية ا#ساسية التي كانت وما تزال السبب في كل ما وقع ويقع في العراق

وجود الزمرة الحاكمة وسياستھا ا/ستبدادية ونھجھا المعادي لمصالح الشعب وأساليبھا المافياوية    ونھبھا الفعلي لثروات العراق وتجاوزھا الدائم 
من يفترض وإذا كان ھناك ] 11.[والفظ على حقوق النسان وبخاصة حقه في الحياة وا#من وا/ستقرار والعمل وحرية الرأي والتعبير والعيش الكريم

فينبغي , إذا أستطاع المرء أص; أن يوافق على تنفيذ مثل ھذه ا/جراءات الوحشية بحق أي إنسان مھما كان جرمه, ْأن تنفد فيه مثل ھذه ا/جراءات
  .    لھا أن تنفذ بحق صدام وأفراد عصابته بإعتبارھم أكثر من سرق الشعب ونھب خيراته وجعله مديونا لمئة عام قادمة

  ومن بين تلك المشك/ت التي كاد الشعب ينسى وجودھا لفترة غير قصيرة تزايد ا0حساس بالحاجة إلى التكافل العشائري والقبلي والديني  
ويستطيع المرء أن يقدر طبيعتھا السلبية وأحتماDت تطورھا . والطائفي لمواجھة ا وضاع الجديدة والسياسات التي تمارسھا الطغمة الحاكمة

وأولئك , ويفترض أن نتذكر جيدا بإن قادة النظام العراقي الحاليين.  التي يمكن أن تترتب عنھا على المجتمع على المديين القريب والبعيدوالنتائج
قد عمدوا إلى تنشيط العصبية العشائرية وأعادوا العمل بنظام العشائر الذي ألغته ثورة تموز عام , الذين قضوا نحبھم من أمثال أحمد حسن البكر

ويدل ھذا الواقع على أن المجتمع العراقي يشھد ومنذ أكثر من عقدين من السنين إرتدادا شديدا في ع;قاته ا/جتماعية والسياسية وأنفراطا . 1958
 النظام من ا#يرانية وغزو الكويت وحرب الخليج الثانية قد ھزت-ويبدو أن الحرب العراقية .شديدا في تلك العوامل التي تحقق الوحدة الوطنية

ا#عماق وزعزعت الوحدة الوطنية ودفعت النظام إلى إعتماد الع;قات العشارئية أكثر فأكثر دفاعا عن النظام ورأسه عبر إثارة العصبيات العشائرية 
ويفترض أن يتجه البحث ا/جتماعي والنفسي في العراق إلى  .في المجتمع بھدف التصدي لقوى المعارضة العراقية في الداخل على نحو خاص

. دراسة ھذه الظاھرة السلبية من مختلف جوانبھا والتحري عن ع;قتھا بالتطور التاريخي للعراق وبالشخصية العراقية وإتجاھات تطورھا 0حقا
لمسألة وتدعم الجھد ويمكن أن يشار في ھذا الصدد إلى أھمية إعادة قراءة مؤلفات ا#ستاذ الدكتور على الوردي التي يمكن أن تساھم في تنوير ھذه ا

  . التحليلي لھذه الظاھرة السلبية والردة الحضارية التي يمر بھا العراق حاليا
التي تفجرت بعفوية في كردستان وفي الجنوب وبعض مناطق وسط العراق في أعقاب حرب الخليج ,    وجدير با/شارة إلى أن ا/نتفاضة الشعبية

  :قد إقترنت أيضا بالحقائق التالية, الثانية مباشرة
  
إن الجماھير المنتفضة قد تعرضت لسنوات طويلة لfرھاب والتعسف من جانب السلطة وأجھزتھا المختلفة وكانت تحمل في أعماقھا كرھا شديدا * 

العفوية الفعلية التي تميزت إن الوعي بطبيعة النظام الدكتاتورية وكره الجماھير الواسعة للنظام 0تتنافي مع . للنظام وج;وزته ورغبة في ا/نتقام منھم
  بھا حركة ا/نتفاضة؛

  
ومعھم كثرة من أفراد وبعض ضباط الجيش المھزوم قد إعتقدت بإمكانية حصول الدعم , إن القوى التي إنتفضت في أرجاء مختلفة من أنحاء العراق* 

لھا من جانب قوات التحالف الدولي با/رتباط مع النداءات التي وجھھا الرئيس ا#مريكي بوش إلى الشعب لعراقي لسحق النظام ولم تعتقد بإن 
  .الو0يات المتحدة مستعدة للمساومة مع صدام بعد أن حققت أغراض الحرب المباشرة
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ثيرا وأن قوى المعارضة العراقية في الخارج التي وضعت قدراتھا المحدودة في الداخل تحت تصرف قوى ا/نتفاضة قد نفخت با/نتفاضة ك * 
ا0 إن ھذا لموقف لم يكن واقعيا بسبب التباين في موازين . وتوقعت منھا تحقيق ا/نتصار على نظام صدام وبا/ستناد إلى دعم سوريا وايران لھا

  .القوى حتى مع جيش مھزوم وضعف القوى المنظمة التابعة للمعارضة في الب;د وقلة الدعم الخارجي لھا وموقف الحلفاء المناھض عمليا للمنتفضين
  
, تأكيدات جديدة على كره ھذا الشعب للنظام القائم ورغبته العارمة في التخلص منه, الذي كان متوقعا, رغم فشلھا, لقد قدمت حركة ا/نتفاضة* 

انب ا/يجابية من وھذه الم;حظة تقتصر على الجو. أضافة إلى إنھا جسدت أيضا ذلك التكافل ا/جتماعي القائم على العشيرة والمذھب وا/قليم
  .ا/نتفاضة وليس على جوانبھا السلبية التي سنشير إليھا في مكان آخر من ھذه الكراس
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                      الفصل الثاني 

  
         م;مح الوضع ا/قتصادي الراھن في العراق

   الفردوس المخرب                                             

  
وسياساته ا/قليمية والدولية التي مارسھا عمليا طيلة السنين المنصرمة كانت أو0 وقبل كل ,     0 شك بإن سياسات النظام ا/قتصادية وا/جتماعية

رت كما إنھا كانت السبب وراء تبذير القسم ا#عظم من الثروة الوطنية التي توف. شئ وراء المأساة الراھنة التي يواجھھا العراق في مختلف المجا0ت
له من جراء زيادة إستخراج وتصدير النفط الخام منذ أوائل العقد الثامن /غراض عدوانية وأطماع توسعية ألحقت أفدح ا#ضرار با/قتصاد الوطني 

وھي السبب أيضا وراء الديون الثقيلة التي بذمته والخراب ا/قتصادي والتعويضات الباھظة التي يفترض أن يدفعھا خ;ل العقود القادمة . والمجتمع
من تلك السياسات من " للمتضررين " ا/يرانية وعملية غزو النظام للكويت وحرب الخليج الثانية -عن ا#ضرار التي تسببت بھا الحرب العراقية

موارده عن أخراج وكانت تلك السياسات وما تزال تكمن وراء إستمرار وتعمق التشوه في بنية ا/قتصاد العراقي والمجتمع وعجز . العرب وا#جانب
و0 نغالي عندما نؤكد بإن العراق الحديث لم يعرف عھدا كانت السياسات ا/قتصادية . البلد من حلقة التخلف والتبعية رغم موارده المالية الھائلة

وا/جتماعية فيه غريبة كلية عن العق;نية والحس الوطني وعلى الضد من مصالح الجماھير الواسعة كما ھي عليه اOن في ظل الطغمة البعثية 
  . الحاكمة وتحت قيادة صدام حسين

ا/يرانية با/قتصاد العراقي فإنھا لم تستطع أن تجھز كما أجھزت عليه حرب الخليج الثانية -  ورغم الخراب الكبير الذي الحقته الحرب العراقية 
 والحصار ا/قتصادي الذي ت;ھا وما 1990آب عام / ت;لھا منذ أغسطسوالعقوبات ا/قتصادية التي تلت غزو القوات العسكرية العراقية للكويت وأح

لقد دمرت الحرب ا#خيرة الكثير من قدراته التي لم تنلھا الحرب ا#ولى وخربت المزيد من المؤسسات الصناعية ومشاريع . زال مستمرا حتى اOن
وأجبرت ھذه الحقيقة ممثل ا#مم المتحدة أن يكتب في تقريره الرسمي بعد زيارته للعراق بعيد إيقاف القتال بأن الحرب قد أرجعت . الھياكل ا#رتكازية

أي إلى سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة حيث كان العراق قد بدأ لتوه خطواته البطيئة ا#ولى في التصنيع , الب;د إلى فترة ما قبل التصنيع
كانت قد أنزلت ضربات قاسية بالقسم ا#كبر من قدرات العراق في ,  التي دامت قرابة ثماني سنوات عجاف,ا/يرانية-فالحرب العراقية] 12. [الوطني

إضافة إلى الديون , مجال إنتاج وتصدير النفط الخام وبالمشاريع الصناعية ومشروعات الھياكل ا/رتكازية القريبة بشكل خاص من مناطق القتال
إضافة إلى الفوائد التي كانت وما تزال تترتب سنويا على جزء , الثقيلة التي خلفتھا على كاھل العراق والتي قدرت بحدود مئة مليار دو0ر أمريكي

فالو0يات المتحدة ا#مريكية التي نظمت وقادت تلك . اO أن حرب الخليج الثانية كانت من نمط أخر وكانت ذات أھداف مختلفة. أساسي من تلك الديون
 ورائھا تدمير أو تعطيل كامل القدرة ا/نتاجية والتصديرية للنفط الخام في العراق لسنوات طويلة قادمة وتحطيم صناعاته الحرب كانت تستھدف من

وبخاصة منشآت الطاقة , العسكرية وضرب قدراته العسكرية وتحطيم معنويات جيشه وتدمير الجزء ا#عظم من مشاريع الھياكل ا#رتكازية فيه
إضافة إلى إنزال ضربات ھادفة بالمناطق اOھلة بالسكان اOمنين بحجة معاقبة الناس على تأييدھم , والصناعات المدنية في أغلب مناطقه, الكھربائية

  !لسياسات صدام حسين التوسعية
 الحصار      ورغم مرور ما يزيد عن أربع سنوات على إنتھاء حرب الخليج الثانية تصر الو0يات المتحدة ا#مريكية على مواصلة فرض

وتزيد من الوي;ت التي يعاني منھا بسبب جور النظام , وھي بھذا الموقف 0 تعاقب النظام العراقي بل الشعب العراقي أو0 وقبل كل شئ. ا/قتصادي
ويبدو مفيدا أن نتناول . كما أنھا ترتكب المزيد من الجرائم البشعة بحقه فض;  عن جرائم الحرب غير الضرورية التي أشعلتھا, وفتكه الھمجي بالناس

في ھذا المجال بعض اOثار الناشئة عن سياسات النظام وعن الحروب والحصار ا/قتصادي على ا#وضاع ا/قتصادية في العراق وعلى حياة الناس 
  .المعاشية

  

  
  
  
  
  

  النفط الخام
    

 إنقطاع ذلك المورد المالي ا#ساسي الذي يغذي أساسا    يتسبب فرض الحصار ا/قتصادي في منع إستخراج وتصدير النفط الخام وبالتالي في
 ألف برميل 1,538 أكثر من 1970ففي الوقت الذي بلغ فيه المعدل اليومي /نتاج النفط الخام في عام . الميزانية العراقية ا/عتيادية ومشاريع التنمية

 مليون برميل يوميا والصادرات منه إلى أكثر من  3,4 إلى أكثر من 1979أرتفع معدل إنتاجه في عام ,  ألف برميل1,495وبلغت صادراته منه 
وبلغ .  مليون برميل تصديرا2,4 مليون برميل إنتاجا و2,8 إلى 1980عام , ا/يرانية-وإنخفض في أول عام للحرب العراقية,  مليون برميل يوميا3,2
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 2,4 مليون برميل والصادر منه حوالي 2,8أكثر من , 1989عام , ا/يرانية-يةمعدل إنتاج النفط الخام اليومي في أول عام بعد إنتھاء الحرب العراق
 مليون 3,1 مليون برميل والصادر منه أكثر من 3,5بلغ معدل ا/نتاج اليومي , 1990في تموز عام , وغداة غزو العراق للكويت. مليون برميل يوميا

  ] 13. [ تقريبا1979أي بلغ مستوى عام , برميل يوميا
 برميل في 410000 و 259000 و 270000   وبعد فرض الحصار ا/قتصادي على العراق إنخفض معدل ا/نتاج اليومي من النفط الخام إلى 

وتشير بعض المصادر إلى أن العراق . وقد أستخدت الكمية ا#كبر منه /غراض التكرير المحلي] 14. [ على التوالي1993 و1992 و1991سنوات 
وبخاصة إلى كل , يوم إلى البلدان المجاورة على أساس المقايضة وتسديد الديون التي بذمته لدى تلك الدول/  برميل55000ب من يصدر حاليا ما يقر
ھذا ا/نخفاض الكبير جدا في إستخراج وتصدير النفط الخام أدى إلى إنخفاض شديد في إيرادات العراق السنوية منه بحيث . من ا#ردن وتركيا

, 1989مليار دو0ر في عام ) 14.2(وإلى , 1985مليار دو0ر في عام ) 10.6( إلى 1980مليار دو0ر في عام ] 15 ) [26.1(تراجعت من 
ومن , ويعني ھذا ا/نخفاض] 16. [1994-1991وإلى الصفر من الناحية الرسمية في أعوام ,  1990مليار دو0ر أمريكي في عام ) 6.9(وحوالي 

رد المالية النفطية عجز العراق عن إستيراد ما تحتاجه ا#سواق المحلية من مواد أولية ومواد غذائية أساسية وأدوية ومعدات في الموا, ثم التوقف التام
, إضافة إلى عجزه عن تمويل إقامة المشاريع ا/قتصادية التي تحتاج إلى عم;ت صعبة /ستيراد معداتھا من الخارج, الخ...طبية ومنشآت صناعية 

كما أنه يعني عجز العراق عن تسديد الديون التي بذمته والفوائد السنوية . أي حرمان العراق من تأمين التراكمات الضرورية لتنمية الثروة الوطنية
 ويرتبط بھذا ايضا تزايد عدد العاطلين عن العمل وتسارع معد0ت التضخم. التي تترتب عليھا وبالتالي تنامي ھذه الديون وتراكمھا سنة بعد أخرى

وما يترتب على ذلك من , وزيادة الطلب عليھامن جھة أخرى, السنوية بسبب ا/خت;ل الشديد الحاصل بين شحة العرض للسلع والخدمات من جھة
إنخفاض في القدرة الشرائية ومستوى معيشة السكان والتي ترتبط بدورھا ببقاء المدخو0ت الشھرية لذوي الدخل المحدود واطئة جدا وعاجزة عن 

  .م;حقة معد0ت ا/رتفاع في ا#سعار
   أن أكثر التقديرات رجاحة حول خسائر العراق المالية من جراء أيقاف تصدير النفط الخام تشير إلى إنھا قد بلغت خ;ل السنوات ا#ربع المنصرمة 

كان لھا أن ترتفع عن كميات النفط التي صدرھا إذا أعتبرنا أن صادرات العراق النفطية خ;ل الفترة المنصرمة ما ,  مليار دو0ر58ما يقرب من 
ھذا مع العلم بإن العراق غداة غزوه للكويت كان قد أوصل قدراته التصديرية ] 17[ مليون برميل يوميا 2,4أي بمعدل , 1989العراق فعليا في عام 

وھذا يعني ]. 18[ مليون برميل يوميا 3,5-3أي إلى أكثر من ذلك وبحدود , للنفط الخام إلى الطاقة الفعلية لfنتاج والتصدير خ;ل الفترة المنصرمة
علما بإن النظام كان يخطط /يصال إنتاجه .  مليار دو0ر أمريكي خ;ل السنوات ا#ربع المنصرمة72,4-62,0بأن ا#يرادات كانت ستتراوح بين 

  ].19 [1995يوميا حتى عام /  مليون برميل5-4وتصديره للنفط الخام إلى كمية تتراوح بين 
   اO أن منع العراق من تصدير نفطه خ;ل السنوات المنصرمة وأحتمال إستمرارھذا الحصار فترة أخرى سوف يكون في صالح زيادة إستخراج 

وستكون ھذه النتيجة لصالح الو0يات المتحدة ا#مريكية . وتصدير النفط السعودي كما كان عليه خ;ل السنوات ا#ربع ا#خيرة أو0 وقبل كل شئ
. كما ستكون في صالح بقية دول ا#وبك ثانيا, نتيجة الع;قات النفطية القائمة بين المملكة السعودية وا/حتكارات النفطية ا#مريكية والدولة ا#مريكية

عينات وبداية الثمانينات أو من الحصة النفطية التصديرية التي كانت للعراق فعليا في أواخر السب % 75فالسعودية تسيطر اليوم على ما يقرب من 
ويجلب . مليون برميل في اليوم) 4(والتي كانت تصل إلى حدود , رغم إن العراق لم يستطع تغطية حصته في ا#وبك تماما, حتى في نھاية الثمانينات

ففي الوقت الذي بلغت إيرادات . وبخاصة الشعب العراقي, ھذا التصدير ا#ضافي للنفط السعودي المزيد من الموارد المالية على حساب العراق
إرتفعت ھذه , مليار دو0ر أمريكي على التوالي) 17.9(و) 13.1( حوالي 1989 و1988المملكة السعودية من صادرات النفط الخام في عام 

كويتي والعراقي في بسبب توقف صادرات النفط ال, مليار دو0ر على التوالي) 46.7(و ) 39.4( إلى حوالي 1991 و1990ا/يرادات في عامي 
وھكذا نرى أن السعودية كانت وما تزال المستفيدة ا#كبر من توقف إنتاج ] 20. [ھذين العامين وقيام السعودية بتعويض السوق الدولية بكميات إضافية

  . وتصدير النفط الخام العراقي وراغبة تماما في إستمرار ھذا الوضع لفترة أخرى
   ويفترض أن 0 ننسى بإن منع العراق من تصدير نفطه يأتي لصالح الحفاظ على الھيكل الذي تبتغيه ا/حتكارات النفطية الدولية والو0يات المتحدة 

ومن ھنا يأتي أيضا ھذا ا/صرار ال; إنساني من جانب . ا#مريكية  وبعض الدول النفطية في المنطقة بالنسبة /سعار النفط الخام في السوق الدولية
تحدة ا#مريكية والمملكة العربية السعودية وغيرھا من الدول النفطية بالمنطقة على إستمرار الحصار ومنع العراق من تصدير نفطه الو0يات الم

  .               عمليا
   إن إشكالية حظر تصدير النفط الخام ومنع موارده المالية عن العراق 0 تعني إعاقة عملية التنمية وإيقاف ا/ستيراد لتغطية حاجات السوق 

بل تعني أيضا عجزالعراق عن ا/يفاء با/لتزامات التي فرضت عليه من جراء غزوه , ا/ستھ;كية والعجز عن تسديد الديون التي بذمته فحسب
 إنزال المزيد من إضافة إلى إنھا تساھم أساسا في, الكويت والحرب التي تلته والتي بدورھا تزيد من مصاعب تسديد تلك الديون وفوائدھا مستقب;

  .ا/ضطھاد بحق الشعب العراقي
, إذ أن الضغوط الدولية,    0 أعتقد بإن الو0يات المتحدة ا#مريكية قادرة على مواصلة فرض الحصار ا/قتصادي على العراق فترة طويلة قادمة

ويفترض أن .وھي عادلة بغض النظر عن العوامل المتباينة الكامنة وراء تلك المطالبة والمصالح التي تحركھا, ا#وربية وغير ا#وربية آخذة بالتزايد
خاصة وأن البلد مثقل , 0 ينشأ إنطباع خاطئ بإن رفع الحصار ا/قتصادي وبدء العراق بتصدير نفطه سيؤثر جذريا على أوضاع الشعب العراقي

إلى طبيعة النظام وسياساته الخاطئة والضارة والتي سيواصل إضافة , بإلتزامات وديون كبيرة ستنستنزف جزء أساسيا من تلك الموارد المتوقعة
ومع ذلك فإن تخفيفا نسبيا سيطرأ على أوضاع الناس وسيخفف من الضائقة المالية ومن ا#وضاع الصحية . إنتھاجھا إذا أستمر في الحكم فترة أخرى
إلى جانب وزير خارجية الو0يات , ومن المؤسف حقا أن تشترك قوى وشخصيات في المعارضة العراقية. والغذائية المتردية جدا في الوقت الحاضر

في المطالبة بمواصلة الحصار ا/قتصادي ضد الشعب العراقي وإعطاء ا/نطباع بإن رفع الحصار سيساھم في , المتحدة ا#مريكية السيد كريستوفر
حتى في حالة تقديمه منافع معينة ,  بإن رفع الحصار ا/قتصاديفي حين أن ھؤ0ء السادة ينسون أو يتناسون, إستمرار وتعزيز حكم صدام حسين

ويفترض في المعارضة لعراقية أن . من معاناة شعبنا ومن مصاعبه الكبيرة الراھنة, وبھذا القدر أو ذاك, فإنه يخفف أساسا, للنظام الجائر في العراق
 ا/يرانية -كما راھن البعض بشكل خاطئ وأصر على ضرورة إستمرار الحرب العراقية , 0 تراھن على تجويع شعبنا بدعوى ا/طاحة بالنظام

إذ إننا سوف لن , 0 يحق /حد أن يستخدم س;ح الحصار لتجويع الشعب بصورة متعمدة بھدف الوصول إلى إسقاط النظام. /ضعاف النظام وإسقاطه
  .    بذلك مصالحه الحيوية الراھنةوأعني, كما سنخسر تأييد الشعب وسنقطع الجسور التي تربطنا به, نحقق ذلك

   وفق تقديرات المتخصصين بشؤون النفط الخام ومسؤولي وزارة النفط العراقية سيتسنى للعراق في أعقاب رفع الحصار مباشرة زيادة إستخراج 
خاصة وأن النظام قد .  مليون برميل يوميا4 حوالي 2000وھي قابلة للزيادة السنوية حتى تبلغ في عام . 1995وتصدير النفط الخام إبتداء من عام 

وإذا قدرنا بإن الطلب على النفط في العالم خ;ل الفترة القادمة . ھيأ منذ فترة العديد من العقود الخاصة بإستخراج النفط الخام وتصديره إلى تلك الدول
اومة الشديدة /ستخدام الطاقة النووية حتى لVغراض السلمية  في سيرتفع با/رتباط مع الزيادة الحاصلة في الحاجة إلى الطاقة في بلدان الجنوب والمق

فأن ھذه الزيادات ستصل , )أحداث جرنوبيل وغيرھا( بلدان الشمال بسبب المخاطر الكبيرة التي يمكن أن تواجه البشرية من جراء التوسع بإستخدامھا 
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كما يقدر بإن ا#سعار ستبقى في , في سنوات العقدين ا#ول والثاني من القرن الجديد إلى أعلى مستوى لھا قياسا للسنوات المتبقية من ھذا القرن
  . مستوى ا#سعار الحالية

وأنه في الفترة ,  مليون برميل يوميا3,5-3   وإذا ما رفع الحصار عن العراق فإن حصة العراق من تصدير النفط وفق قرارات ا#وبك ستتراوح بين 
وخ;ل . ا0 إنه سرعان ما سيبلغھا ثم يتجاوزھا وسيجد السبل والمبررات لھذا التجاوز, العراق تغطية ھذه الحصةا#ولى سوف لن يكون في مقدور 

الفترة ا#خيرة طرح العديد من المشاھد التقديرية حول كميات النفط الخام التي إستخراجھا وتصديرھا خ;ل السنوات القادمة حتى نھاية ھذا 
  : وإذا حاولنا حصر ھذه المحاولة حتى نھاية ھذا القرن فإن المشھد الذي أرى  إمكانية تحققه يعتمد على التوقعات والمؤشرات التالية] 21.[العقد

ومع رفع الحصار سيكون في مقدور النظام البدء  يإستخراج كمية . 1995 وجود إحتمال برفع الحصار ا/قتصادي عن العراق في منتصف عام -
  يوم منھا؛/  مليون برميل2كما سيكون في مقدوره تصديركمية تصل إلى حدود , يوم من النفط الخام/ رميل  مليون ب2,5تصل إلى حدود 

   مليون برميل يوميا؛3 سترتفع الطاقة ا/نتاجية والتصديرية للعراق بحيث يمكن إيصال المعدل اليومي لصادراته النفطية إلى 1996 وفي عام -
 ويستمر على ھذا المعدل 1998يوم مع حلول عام /  مليون برميل4وإلى حوالي , يوم/  مليون برميل3,5 إلى 1997 وسيرتفع ھذا المعدل في عام -

  .التصيري إلى نھاية ھذا القرن أو يزيد عليه بقليل
ن إجمالي إيرادات العراق فأ,   دو0ر للبرميل الواحد18أي بحدود ,  وإذا قدر بإن سعر النفط الخام سيبقى خ;ل الفترة القادمة وفق السعر الحالي-

أي ,  مليار دو0ر أمريكي127  ألى حوالي 2000 ونھاية عام 1995المالية من تصدير نفطه الخام سيصل خ;ل السنوات الواقعة بين منتصف عام 
  .        مليار دو0ر أمريكي تقريبا خ;ل الفترة المذكورة21بمتوسط سنوي مقداره 

إضافة إلى الجھود المركزة التي بذلت خ;ل السنوات ,    أن مثل ھذا ا/حتمال ليس بعيد المنال بالنسبة للعراق في ضوء الخبرة التي تجمعت لديه
  :ا#ربع ا#خيرة التي أعقبت حرب الخليج الثانية ووجھت لث;ث أغراض أساسية ھي

وضمان و0ئھا ) اصة والحرس الجمھوري والجيش والشرطةا#من وا/ستخبارات والقوات الخ( إعادة تنظيم وتأھيل القوات المسلحة العراقية -1
  لصدام حسين أساسا وإعادة تسليحھا؛ 

 إعادة تنظيم قواه ونشاطه في -3 أعادة بناء وتطوير القدرات ا/نتاجية والتصديرية للنفط الخام وتأمين العقود الضرورية لfستخراج والتصدير؛ -2
  الخارج والتھيؤ للفترة القادمة؛

توفير إمكانيات جديدة لزيادة القدرة ا/ستخراجية , إذا قدر له أن يواصل البقاء في السلطة,  كما 0 أشك بإنه سيكون في مقدور صدام حسين-4
رغم الھجرة الواسعة , ومن ھنا 0 بد لنا من ا/شارة إلى أن العراق. والتصديرية للنفط الخام بھدف تدارك ا#وضاع الصعبة التي يمر بھا نظامه

كما توجد الكثير من الدول المستعدة منذ اOن , ]22[ما يزال يمتلك في الداخل قدرات وخبرات فنية كبيرة يمكن توظيفھا لھذا الغرض , لكوادر الفنيةل
  .لدعم جھود النظام في ھذا الصدد

  .بل ويمكن تجاوزھا, وعلى ھذا ا#ساس تعتبر تقديرات تصدير النفط الخام العراقي التي أوردناھا معتدلة وقابلة للتحقق
التي ستسعى إليھا دول العالم خ;ل الفترة القادمة وبعد رفع الحصار عن العراق مباشرة ,    ويبدو لي بإن عملية المصالحة مع النظام العراقي

 الموافقة على تأجيل وإعادة :ستساھم في تأمين عدة أمور في آن واحد منھا مث;, والموقف المرن الذي ستتخذه ا#مم المتحدة من مشك;ت العراق
جدولة الديون التي بذمة العراق حاليا وتخفيض نسبة الفوائد المفروضة عليھا؛ تخفيض النسبة التي قرر مجلس ا#من الدولي إقتطاعھا من إيرادات 

دون أن تفرض على ذلك أية فوائد مالية؛ وستوافق % 15-10إلى نسبة تتراوح بين % 30النفط السنوية لدفع تعويضات الحرب للدول المتضررة من 
وإذا تم الوصول إلى إتفاقات من ھذا النوع فإن العراق سيتوجب عليه خ;ل السنوات الست . إيران وفق إتفاقات معينة على مثل ھذا ا#مر أيضأ

وإذا طرح ھذا المبلغ من إجمالي . ي مليار دو0ر أمريك6-4,2أي بمعدل سنوي يتراوح بين ,  مليار دو0ر20-19القادمة تسديد مبلغ يتراوح بين 
 مليار 17,5-16,5 مليار دو0ر أمريكي أو بمعدل سنوي يتراوح بين107-100إيرادات العراق خ;ل الفترة القادمة فإن ما سيتبقى له سيتراوح بين 

  . دو0ر أمريكي تقريبا وھي من إيرادات النفط الخام فقط
  :   إن ھذه الزيادة المحتملة في إيرادات العراق النفطية ستتيح للنظام تأمين ث;ثة أھداف أساسية نشير إليھا حسب أھميتھا للنظام كما يلي

  للنظام ولصدام حسين ورفع إستعدادھا للدفاع عنه؛, وبخاصة الجھاز الخاص,  تأمين إستمرار و0ء القوات المسلحة بجميع أصنافھا-1
وبشكل خاص في الصناعة ومشاريع الطاقة الكھربائية وا/نتاج الزراعي والع;قات , قتصاد العراقي تعزيز الجھود المبذولة /ستعادة الحياة في ا/-2

  ا/قتصادية الدولية؛
وبخاصة ,  السعي لكسب تأييد وثقة الناس بالنظام من خ;ل تحسين مستوى المعيشة وتوفير المواد الغذائية وا#دوية والكثير من الخدمات المھمة-3

  .الماء والكھرباء والنقل والمواص;ت وضمان تحسين سعرصرف العملة الوطنية
   وستتقدم الكثير من الدول ا#وربية وغير ا#وربية لدعم ھذا التوجه للنظام بھدف تأمين موقع حيوي لمصالحھا في العراق وزيادة أرباحھا على 

سا وروسيا وإيطاليا وأسبانيا والمانيا والعديد من دول اوربا الغربية ا#خري ويمكن أن نشير إلى دول كثيرة في ھذا الصدد منھا مث; فرن. المدى ا#بعد
  .وبعض بلدان أمريكا ال;تينية

   إن ھذه الزيادات المحتملة في إيرادات النفط الخام التي يقدمھا ھذا المشھد ستساعد النظام أيضا على زيادة إجمالي ا/نتاج المحلي في القطاعات 
وبالتالي من الممكن , إذ سيتسنى للنظام توظيف بعض الموارد المالية النفطية فيھا, ا#خرى والتي نمت بضعف شديد أو تخلفت في السنوات المنصرمة

أن ينعكس ذلك من جديد على معدل حصة الفرد الواحد من الناتج ا/جمالي السنوي والتي 0 تعني بإي حال رفع مستوى الدخول الفعلية ومستوى 
إذ ستستثمر الفئة الحاكمة والفئات ا/جتماعية المھيمنة على إقتصاد العراق حاليا حال رفع الحصار ا/قتصادي ھذه , ن بصورة آليةالمعيشة للسكا

وھي التي لم تدخر جھدا في زيادة تلك الثروة وجني المزيد من ا#رباح على حساب جوع وحرمان وموت مئات ا#لوف من , الفرصة لزيادة ثروتھا
  .  أبناء الشعب العراقي

           

  
          القطاع الصناعي 

  
على , رغم شحة المعلومات والحجر الحكومي المضروب على ا/حصائيات,     وإذا إنتقلنا إلى القطاع الصناعي فكل مؤشرات السوق العراقية تؤكد

0 تنتج بالمتوسط حاليا سوى ربع طاقتھا ا/نتاجية , قليلة عموماوھي , أن المؤسسات الصناعية العراقية التي لم تدمرھا الحرب أو التي اعيد تشغيلھا
وھذا ا#مر يرتبط بنقص المواد ا#ولية والسلع نصف ). من طاقتھا الفعلية  % 50عدا الصناعات العسكرية التي عادت إلى إنتاج يقدر بحدود ( الفعلية

الضرورية /ستيرادھا ونقص في ) العم;ت الصعبة ( المصنعة التي تستخدمھا الصناعة العراقية وعدم توفر قطع الغيار ونقص الموارد المالية 
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إضافة إلى ھجرة الكثير من الكفاءات الفنية والعلمية إلى خارج العراق ھربا من بشاعة , وسائط النقل والطاقة الكھربائية الضرورية لتشغيل المصانع
 547,2 حوالي 1980ة إلى أن قيمة ا/نتاج في الصناعات التحويلية العراقية بلغت في عام وتشير المعلومات المتوفر. النظام وبؤس الحياة الراھنة

علما بإن قيمة ا/نتاج الصناعي خ;ل , 1975 وفق ا#سعار الثابتة لعام 1989 مليون دينار عراقي في عام 616,2مليون دينار عراقي وأرتفعت إلى 
وھي سنة , 1990اO أن ا/نتاج الصناعي التحويلي عرف في عام . ا/يرانية قد تميزت بالتذبذب الكبير صعودا وھبوطا-سنوات الحرب العراقية
.  مليون دينار عراقي340أي إنخفض إلى حوالي , 1980من قيمة ا/نتاج الصناعي لعام  % 62ھبوطا شديدا حيث بلغ , الغزو العراقي للكويت

ج قد تدھور أكثر فأكثر في أعقاب حرب الخليج الثانية لVسباب التي أشرنا إليھا 0حقا في وقت إرتفع وكل الوقائع العملية تشير إلى أن ھذا ا/نتا] 23[
  ] 24. [فيه عدد نفوس العراق رغم الحروب التي أودت بحياة مئات ا#لوف من الناس والھجرة الواسعة إلى خارج العراق

   إن إمكانيات إعادة العمل وزيادة ا/ستفادة من الطاقات الفعلية المتوفرة في المنشآت الصناعية العراقية متوفرة فعليا في العراق إذا ما توفرت 
  :الموارد المالية 

   /ستيراد قطع الغيار الضرورية للتشغيل؛-
   /ستيراد المواد ا#ولية والسلع نصف المصنعة التي تحتاجھا تلك المصانع؛-
  والتحديث في تلك المنشآت؛ /ستيراد التقنيات الحديثة الضرورية للتجديد -
   /قامة بعض المشاريع الجديدة أو تلك المشاريع التي دمرتھا الحرب كلية؛-
  .  لتأمين زيادة إنتاج الطاقة الكھربائية المعطلة حاليا وزيادة الطاقة ا/نتاجية لمصافي النفط-

   ورغم كل ذلك فسيبقى النظام عاجزا عن ا/ستفادة الفعلية من كل الطاقات ا/نتاجية المتوفرة ومن ا#يدي العاملة الماھرة والفنية التي ما يزال 
إذ أن النظام العراقي حتى قبل بدء حرب الخليج ا#ولى لم يقدر على ا/ستفادة من . يمتلكھا العراق رغم الموت الذي حصد عشرات ا#لوف منھم

كشفت عنھا بوضوح ندوات ا/نتاجية التي نظمھا وأخرجھا صدام حسين في صيف السعات الفعلية المتوفرة في المنشآت الصناعية العراقية والتي 
من  %  50 - 25وبرز من خ;ل ھذه الندوات أن ا/نتاج في المنشآت الصناعية الحكومية كان 0 يزيد عن نسبة تتراوح بين . 1976وخريف عام 

  .            الطاقات الفعلية المتوفرة فيھا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القطاع الزراعي 
  

فا/نتاج الزراعي في تدھور مستمر /سباب ترتبط بالسياسة الزراعية الخاطئة التي مارستھا .      وتعاني الزراعة العراقية من أوضاع ونتائج مماثلة
كما ترتبط بالنقص الشديد , فھذه السياسة ألحقت وما تزال تلحق أضرارا فادحة با/قتصاد الوطني وبمصالح الف;حين أو0. وما تزال تمارسھا الدولة

في ا#يدي العاملة الشابة التي ترتضي البقاء والعمل في الريف والزراعة بعد الھجرة الجماعية الواسعة من الريف إلى المدينة في العقدين الثامن 
الجيش والشرطة وا#من وا/ستخبارات ( والتاسع على نحو خاص والتجنيد غير العق;ني الواسع لشباب الريف في القوات المسلحة بمختلف أصنافھا 

وھي تظھر النقص الكبير في البذور المحسنة وا/سمدة ومواد المكافحة والعلف الحيواني والتجھيزات . ثانيا) والحرس الجمھوري والقوات الخاصة
الخارج أو تستورد أجزاء منھا ويستكمل التي كانت تستورد من , وبخاصة المكائن والمعدات الزراعية ومعدات الري والبزل, الزراعية ا#خرى

وأخيرا فھي تشير أيضا إلى ا/ھمال الشديد الذي تعرضت له الزراعة بسبب نقص الموارد المالية والمعدات الضرورية . إنتاجھا في الداخل ثالثا
والمصاعب التي تواجه الزراعة في كردستان العراق وفرض الحصار ا/قتصادي , لعمليات البزل وتخليص ا#راضي من الملوحة وتدني خصوبتھا

وبخاصة بالنسبة للخضرة والفواكه كما يحرم أبناء ا#قليم , من جانب النظام على إقليم كردستان مما يحرم الب;د من منتجات ھذه المنطقة الغنية
التسويق الزراعي والنقل والتخزين والطاقة ومما يزيد الطين بلة تلك المشك;ت المرتبطة بعمليات . الكردي من التموين الضروري للعيش اليومي

  . الكھربائية بسبب التدمير الذي لحق بمشاريع الھياكل ا#رتكازية الضرورية جدا للزراعة وا/قتصاد الزراعي
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] 25.[1959 لسنة 30 لfص;ح الزراعي الذي تم بموجبه تعديل القانون رقم 117 كانت سلطة البعث قد أصدرت القانون رقم 1970     في عام 
ومحاولة لمعالجة ا/وضاع , ومن الناحية النظرية يعتبر القانون الذي أصدره نظام البعث تطويرا إيجابيا للقانون الذي صدر في أعقاب ثورة تموز

ن كان قد صدر تحت ضغط كما أن القانو. التي كانت تسير نحو ا#سوأ بالنسبة للزراعة وحياة الف;حين وتموين ا#سواق المحلية بالمنتجات الزراعية
المطالبة الف;حية وإلحاح الحزب الشيوعي العراقي وبعض القوى الوطنية ا#خرى /تخاذ ا/جراءات الكفيلة بتحسين أوضاع الريف وحياة الف;حين 

, وإذا كانت السنوات ا#ولى من السبعينات قد شھدت ممارسة جملة من السياسات المنشطة للقطاع الزراعي. وتأمين التطور المعجل لfقتصاد الوطني
 1980ا0 أن مجمل السياسة الزراعية والتراجع الفعلي عن تنفيذ بنود ومضامين قانوني ا/ص;ح الزراعي وثم الحرب التي أشعلھا النظام في عام 

تكاسة شديدة في حياة الريف وفي وا#حداث ال;حقة والحرب المستمرة التي شنھا النظام سنوات طويلة ضد الشعب الكردي قد أدت إلى حصول إن
تشير ا#رقام المتوفرة لدينا إلى أن قيمة إجمالي ا/نتاج . إجمالي ا/نتاج الزراعي ومعدل إنتاج الغلة وبالتالي في إجمالي قيمة ا/نتاج الزراعي

با#سعار الثابتة لعام (  مليون دينار عراقي 536,3 إلى 1989 مليون دينار عراقي إرتفعت في عام 370,8 حوالي 1980الزراعي بلغت في عام 
 ألف نسمة 182280  ألف نسمة إلى 13238في حين إرتفع عدد سكان العراق من , ]26[خ;ل تسع سنوات % 44أي بنسبة زيادة قدرھا ,  )1975

 ا/يرانية -ت قد عرفت الحرب العراقية علما بإن ھذه السنوا, خ;ل تلك الفترة% 38أي بنسبة زيادة قدرھا حوالي , ]27[خ;ل نفس الفترة الزمنية 
وإزاء ھذا الواقع قامت الحكومة العراقية بإستيراد كميات كبيرة جدا من . التي تطلبت توجيه القسم ا#كبر من ا/نتاج الزراعي إلى جبھات القتال

. الحبوب واللحوم والمواد الغذائية ا#خرى لتغطية الحاجة المحلية التي كانت في زيادة مستمرة نتيجة الحرب ونتيجة إرتفاع الطلب على السلع الغذائية
وبخاصة الحبوب أثناء الحرب لمساعدة النظام على مواصلة حربه ضد , وكانت الو0يات المتحدة ا#مركية من أكبر موردي المواد الغذائية للعراق

  . إيران ومن أجل إجھاد البلدين إقتصاديا وعسكريا
  

لى أن المشكلة الزراعية في العراق قد إزدادت تعقيدا بفعل التطورات الجديدة التي بدأت منذ منتصف الثمانينات وتنامت سنة       وتشير كل الد0ئل إ
إلى الع;قات العشائرية في الريف وإلى إستعادة الكثير من كبار الم;كين لنفوذھم ا/قتصادي في الريف , بھذا القدر أو ذاك, بعد أخرى في العودة

إضافة إلى كل المشك;ت ا#خرى المرتبطة بنقص المكائن والمعدات الزراعية والبذور المحسنة وا#سمدة الكيمياوية والعضوية وقلة , وعموم المجتمع
وأزدادت الحاجة إلى ا/ستيراد في وقت 0 تتوفر فيه الموارد المالية . ا#يدي العاملة وتدھور خصوبة ا#رض وتناقص غلة ا#رض الزراعية

fستيراد النقدي مما دفع الدولة إلى إستيراد كميات معينة من السلع الزراعية وغيرھا على أساس الدفع ال;حق للديون نفطا وبإسعار تفضيلية مخفضة ل
  .جدا
  

     ومن الجدير با/شارة إلى أن بعض قوى المعارضة العراقية الدينية والمحافظة بدأت تشير بصورة واضحة إلى أن قانوني ا#ص;ح الزراعي كانا 
وھم بھذا ا/دعاء ينسون تماما أو يتناسون حقيقة أن قانوني ا/ص;ح . السبب وراء التخلف الذي تعاني منه الزراعة العراقية في الوقت الحاضر

ة العراقية ھي الفئات التي وأن المسؤول ا#ول وا#خير عن تدھور الزراع, الزراعي لم ينفذا عمليا كما كانت تطالب به القوى الديمقراطية حينذاك
تلك الفئات ا/قطاعية التي أجھدت الف;ح وا#رض بإساليب , حكمت العراق طيلة عشرات السنين قبل صدور قانون ا/ص;ح الزراعي ا#ول

إضافة إلى تلك القوى , وتلك التي ما تزال تحكمه والتي تمارس سياسات زراعية تتقاطع مع المضامين ا#ساسية للقانونين المذكورين, إستغ;لھا البالية
. ا/جتماعية التي كانت من مصلحتھا عدم تنفيذ قانون ا/ص;ح الزراعي لصالح ا/قتصاد الوطني وكادحي الريف والتي تطالب اليوم عمليا بإلغائه

]28         [  
  

 وما تزال تستھدف التخلص من الع;قات ا/نتاجية شبه ومنھا العراق كانت,    0 يخفى على أحد بإن عملية ا/ص;ح الزراعي في بلدان الجنوب
ا/قطاعية المتخلفة وإقامة الع;قات ا/نتاجية الرأسمالية في الريف وتسريع نمو الرأسمالية في مجمل ا/قتصاد الوطني وتعجيل نمو الفئات البرجوازية 

وبمثل ھذه ا/ص;حات الجذرية يمكن توفير فرص جديدة لتطور الصناعة العراقية وتوسيع ا#سواق . الوطنية ومد نفوذھا إلى الريف والزراعة
الداخلية وزيادة ا/ستثمارات الرأسمالية في الريف بد0 من إستخدامھا البذخي من جانب كبار م;ك ا#راضي الزراعية وتأمين تطور الحضارة 

ن في أن الكثير من فئات البرجوازية الوطنية في بلدان الجنوب تخشى ھذه ا0 أن المشكلة الحقيقية تكم. الصناعية والمجتمع المدني في ھذه البلدان
ا/ص;حات بسبب ضعف وعيھا السياسي وا/قتصادي وا/جتماعي وبسبب ع;قاتھا القديمة والمتينة بالريف وا#رض الزراعية والتي ھي أو0 وقبل 

ان ا#ص;حات التي تحتاجھا ھذه البلدان في المرحلة . ولكنھا في صالح ا/قتصاد الوطني والجماھير الف;حية الواسعة أيضا, كل شئ في صالحھا
رغم أن ا/ص;حات البرجوازية الديمقراطية سوف تبقى عاجزة عن حل , إص;حات ذات طبيعة ديمقراطية وليست إشتراكية, ومنھا العراق, الراھنة

  .   نة 0 تحتمل أكثر من الحل الديمقراطيإذ أن طبيعة المرحلة والمھمات الراھ, المشكلة لصالح الف;حين

        
  ومن ھنا تنشأ الحاجة الفعلية إلى إي;ء المعارضة العراقية ھذه المسألة الحيوية أھمية كبيرة وإبراز ا#ھمية البالغة لتنفيذ عمليات ا/ص;ح الزراعي 

وھذا ا#مر 0 يتعارض مع أھمية تحديث قانون ا/ص;ح الزراعي . في بلد مثل العراق سوف يعتمد آج; أم عاج; وأكثر فأكثر على ا/نتاج الزراعي
وتخليصه من رؤية البعث القاصرة لھذه المسألة الحيوية ومن المصالح الضيقة التي حكمت وضع بنود القانون او التعدي;ت ال;حقة التي أدخلت عليه 

  .   بل يتطلبه موضوعيا
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  في الحر0ا/نتاج 
  

وبخاصة بعد عملية تأميم النفط الخام إنتعاشا كبيرا لم يسبق له مثيل في تاريخ ,      لقد شھد إقتصاد ا/نتاج الحرفي في العراق في فترة السبعينات
وتضاعف خ;ل سنوات قليلة عدد المشاريع . العراق الحديث بسبب الطلب الذي تزايد على إنتاج وخدمات ھذا القطاع التقليدي في الصناعة العراقية

وتطور مستوى العاملين فيه , كما جرت عملية تحديث كبيرة وعفوية في وسائل وأساليب إنتاجه, الحرفية وعدد العاملين في ھذا القطاع أكثر من مرة
 ھذه الفترة الذھبية التي إ0 أن. إضافة إلى تحقيقه أرباحا خيالية /صحاب ھذه المشاريع خ;ل فترة وجيزة, نوعيا ومھنيا وتحسنت ظروف العمل

تسنت للبرجوازية الصغيرة والبرجوازية الوطنية في العراق خ;ل سني العقد الثامن والفترة ا#ولى من العقد التاسع قد إنتھت مع بداية النصف الثاني 
ومع أن الطلب على سلع وخدمات ھذا القطاع ما تزال كبيرة نسبيا . كما أن الحرب أتت على عدد كبير من العاملين في ھذا القطاع, من ھذا العقد

فإن العاملين في ھذا القطاع يعانون من مصاعب كبيرة لتطوير إنتاجھم أو زيادة حجم إنتاجھم , بسبب تراجع ا/ستيراد وغياب الخدمات ا#جنبية
د المواد ا#ولية والمعدات والمكائن وا#دوات والسبب في ذلك يكمن في صعوبات توفير الموارد المالية /ستيرا. السنوي أو تحسين نوعية ا/نتاج

رغم أن ا/نتاج في ھذا القطاع يعتمد بنسبة عالية نسبيا على المواد ا#ولية المحلية التي تسھل عليه نسبيا مواصلة ا/نتاج , ا/حتياطية ال;زمة
وأرتباطا مع كامل الوضع ا/قتصادي فإن أسعار منتجات وخدمات ھذا القطاع آخذة با/رتفاع المنفلت المرتبط أيضا بالتضخم المفرط الذي . وتطويره

با/رتباط مع مصاعب ا/نتاج في المنشآت الصناعية المتوسطة والكبيرة ومصاعب ا/ستيراد من , ومع ذلك فإن ھذه الفئات ما تزال. تعاني منه الب;د
  .    تحقق أرباحا جيدة, الخارج

خلص إلى أن حرب الخليج ا#ولى والسياسات الخاطئة للنظام قد أدت إلى تدھور ا#وضاع ا/قتصادية وإلى    وفي ضوء ما تقدم يمكن للمرء أن ي
ويتجلى ذلك في الھبوط الشديد /جمالي الناتج المحلي منذ فرض . إلحاق ا#ذى الشديد بالشعب العراقي عموما وبالكادحين منھم على وجه الخصوص

 إنخفضت في 1980 مليار دو0ر عام 53.9ففي الوقت الذي كانت فيه قيمة ا/نتاج ا/جمالي المحلي قد بلغت . 1990الحصار على العراق في عام 
ا0 أن حرب الخليج الثانية والعقوبات ا/قتصادية التي %. 53أي أن نسبة ا/نخفاض بلغت حوالي ,  مليار دو0ر أمريكي 26.9 إلى 1989عام 

 قد أدت إلى حصول تدھور شديد جدا في إجمالي الناتج المحلي وإلى ھبوط حاد في مستوى حياة 1990 أغسطس عام/فرضت على العراق منذ آب
 وفق 1993 مليار دو0ر في عام 10.0وإلى ,  مليار دو0ر16.4 إلى 1990فقد إنخفضت قيمة الناتج المحلي ا/جمالي في عام . ومعيشة الشعب

قياسا لعام % 81,5أي أن نسبة إ/نخفاض بلغت حوالي ]. 29[1980تقديرات الزميل الدكتور عباس النصراوي وعلى أساس ا#سعار الثابتة لعام 
  :إن النقص البارز ھنا ناشئ عن حقيقتين ھما. 1990بالمقارنة مع عام % 40 وحوالي 1989قياسا لعام % 63 و1980

   غياب عوائد تصدير النفط الخام ؛-أ
  .  عية ومجمل النشاط ا/قتصادي بسبب الحروب ونتائجھا وأستمرار الحصار ا/قتصادي تقلص إنتاج المنشآت الصناعية والزرا-ب

فقد بلغ معدل حصة . 1993 و1980   وأنعكس ھذا التدھور في إجمالي الناتج المحلي على التراجع في معدل حصة الفرد الواحد منه بين أعوام 
 1993 دو0ر وفي عام 1470 إلى 1989وأنخفض في عام ,   دو0را أمريكيا4080 حوالي 1980الفرد الواحد من الناتج المحلي ا/جمالي في عام 

وفي ضوء ھذه الحقيقة إنزلق العراق من مكانه في . 1993 و1980بين عامي % 841إي بنسبة إنخفاض قدرھا , ]30[ دو0را أمريكيا485إلى 
إلى المجموعة الثالثة ذات ,  دو0ر6000 دو0ر وأقل من 500 بين أكثر من المجموعة الثانية من الدول ذات الدخل المتوسط والذي يتراوح معدله

  ].31[ دو0ر أمريكي 500الدخل الواطئ التي يقل المعدل فيھا عن 
, رغم أھميته حيث يشير إلى مستوى الضعف العام في ا/قتصاد الوطني وتردي مقدار الثروة الوطنية,    ومن الجدير با/شارة إلى أن ھذا المؤشر

فإنه 0 يجسد الفجوة المتسعة بين مستوى دخول ومعيشة الفقراء والمعوزين من السكان وبين الفئات الحاكمة والمالكة لوسائل ا/نتاج والغنية جدا 
  . كما 0 يبين التشوه في بنية ا/قتصاد العراقي, والمتخمة

,  متواصل في الفجوة بين شحة عرض السلع والخدمات وبين إزدياد الطلب عليھا   وكانت النتيجة المنطقية لتخلف ا/نتاج ونقص ا/ستيراد ھي إتساع
وبالتالي ا/رتفاع المستمر وبمعد0ت جنونية لVسعار وحصول تضخم مفرط يجد تعبيره في إنھيار سعر الصرف للعملة الوطنية حيث بلغ سعر 



25 

وتزداد اللوحة قتامة . 1994 دينار عراقي وفق سعر الصرف في السوق السوداء العراقية في نھاية عام 800الدو0ر ا#مريكي الواحد ما يزيد على 
, رغم التغير النسبي الذي طرأ عليھا, عندما يعرف المرء بإن دخول الناس ذوي الدخل المحدود من صغارالموظفين والمستخدمين والعمال والمعلمين

  .              أمريكي دو0ر4-2أي ما بين ,  دينار في الشھر3000-1500تتراوح بين 

  
  الع;قات ا/قتصادية الدولية للعراق

     
   إستطاع النظام العراقي أن يقيم خ;ل فترة زمنية قصيرة شبكة واسعة من الع;قات السياسية وا/قتصادية والتجارية والثقافية على المستويين 

والجھاز السياسي وا/قتصادي والفني وا#مني الذي , ولعبت موارد النفط المالية أو0. وبخاصة منذ النصف الثاني من العقد الثامن, ا/قليمي والدولي
  .  دورا كبيرا في تأمين التوسع المستمر لتلك الع;قات,  شكله لھذا الغرض والحركة النشيطة غير البيروقراطية والمرنة لھذا الجھاز ثانيا

ا0 أن ھذه الع;قات أثرت بطريقة سلبية , لتطور ا/قتصادي العراقي وتنامي تجارته الخارجية  وقد كان لھذه الع;قات دور إيجابي فعال في تعجيل ا
  :حيث أنھا أسھمت في, على المجتمع والتطور ال;حق للعراق

   توطيد النظام السياسي ا/ستبدادي؛-
   تكريس سياساته غير العق;نية في مختلف المجا0ت؛-
   التخلص من منافسيه ومعارضي سياساته وخصومه السياسيين؛-
ويمكن للمرء أن يشير إلى جملة من تلك .  ا/عتماد على تلك الع;قات في تنفيذ جملة من أھداف ومشاريع النظام التي لم تكن معروفة تماما حينذاك-

  :المسائل
  ة من بلدان الشرق والغرب؛توسيع وتطوير القوات المسلحة العراقية وأستيراد كميات ھائلة من ا#سلحة التقليدية الحديث   * 
  بناء صناعة عسكرية متقدمة؛   * 
  وإقامة مصانع /نتاج ھذين النوعين من ا#سلحة؛      , وبخاصة ا#سلحة الكيمياوية والجرثومية, التزود بأسلحة ا/بادة الجماعية   * 
توفير مستلزمات البدء في الحصول على اليورانيوم المخصب والمعدات المختبرية والصناعية الضرورية /جراء تجارب إنتاج الس;ح النووي    * 

  في العراق؛ 
  .إقامة أحدث وأوسع المنشآت والثكنات العسكرية في سائر أرجاء العراق وبخاصة في كردستان العراق   * 

ة وتوسيع أجھزة السلك الدبلوماسي والملحقيات  توجيه موارد مالية ضخمة /غراض العناية بالع;قات الدولية وا/قليمية والعربية بالطريقة الصدامي-
التجارية والعسكرية والثقافية والصحفية ومؤسسات الخطوط الجوية في الخارج وأستخدامھا جميعا /غراض النظام وبھدفشراء ذمم الشخصيات 

إضافة إلى إنھا قد تحولت , السياسية وا/جتماعية والثقافية والصحفيين وقيادات ا#حزاب والمنظمات السياسية والصحف والمج;ت وضمان تأييدھا له
  إلى أوكار /جھزة ا#من وا/غتيال العراقية في الخارج؛

 إقامة مشاريع إقتصادية إنتاجية وغير إنتاجية بذخية في مختلف فروع ا/قتصاد الوطني غير متجانسة مع حاجات العراق الفعلية ومستوى تطوره -
  البشري والتقني؛

يات ھائلة من السلع ا/ستھ;كية بمبالغ طائلة وإغراق ا#سواق المحلية بھا والعمل المنظم والھادف إلى تأجيج النزعات ا/ستھ;كية في  إستيراد كم-
  .         المجتمع والتي لھا تأثير مباشر على سلوك الناس ومواقفھم من إتجاھات التطور ا/قتصادي

  
   لقد لعبت ھذه السياسات دورا كبيرا في إستنزاف نسبة عالية جدا من إيرادات النفط الخام وقلصت القدرات التراكمية المتاحة فع; /غراض التثمير 
. ا/نتاجي وساھمت في توفير مستلزمات ممارسة السياسات المغامرة للنظام والتي أدت إلى ا/نھيارات ال;حقة والتي يعاني من نتائجھا الشعب كله

وھي الدول الرأسمالية وبالتالي جنت من , لعراقية مرة أخرى إلى إقتصاديات تلك الدول التي إستوردت النفط الخام أساساودخلت إيرادات النفطية ا
ومع ذلك فإن تلك الدول كانت من . في حين لم تكن أرباح ا/تحاد السوفييتي وبقية البلدان ا/شتراكية حينذاك إ0 فتات الموائد, جراء ذلك أعلى ا#رباح

وكان الخاسر ا#كبر في موارده النفطية والمالية والبشرية . المتعاملين ا#ساسيين مع النظام وبخاصة في مجال ا#سلحة والمعدات العسكرية ا#خرى
  . من وراء كل ذلك ھو الشعب العراقي

, والتي تجسد الواقع الذي أشرت إليه في أع;ه 1990-1975ويمكن لVرقام التالية أن توضح حجم التبادل التجاري العراقي خ;ل الفترة الواقعة بين 
  . إضافة إلى التوسع في حجم إستيرادات العراق من نظم ا#سلحة التقليدية الحديثة خ;ل ھذه الفترة أيضا

  
  
  
  

  )1(                             جدول رقم 
           جدول يوضح تطور صادرات وواردات العراق للفترة الواقعة

         1990-1975                             بين 
  )مليون دو0ر أمريكي                                         (

  

     الواردات      الصادرات
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  11601      

  13467      

  16843  11784    

  33903  16857  17046  

  12150  23934  11784  

  11230  28311  17081  

    10960  1177  

  11401         

  10392  10559  

        

        

      

  12185      

  10479      

  
   الجزء الثاني 1988 وتقديرات 1987-1975الحسابات القوية للبلدان العربية ) 1: المصدر

  الصندوق العربي لfنماء ا/قتصادي  , 103 وص96ص ,              الجداول التجميعية
   1989آيار / الكويت مايو,              وا/جتماعي

  الصندوق العربي لfنماء , 329ص  , 1992التقرير ا/قتصادي العربي الموحد ) 2          
   1993الكويت ,               ا/قتصادي وا/جتماعي

  
                                
  :في أع;ه ما يلي) 1(  ويستدل من الجدول رقم 

ورغم تلك الزيادة في قيمة إستيراداته .  أن النظام العراقي قد خصص القسم ا#كبر من إيرادات النفط الخام لصالح تنمية إستيراداته السنوية المختلفة-
 بسبب ضخامة كميات النفط المصدرة سنويا 1980-1975واصل ميزانه التجاري تسجيل وفرة متطورة من سنة إلى أخرى خ;ل الفترة الواقعة 

  اك حيث سجلت إرتفاعا كبيرا لصالح البلدان المنتجة والمصدرة للنفط؛ والتعديل الذي حصل على أسعار النفط حينذ
  ا/يرانية؛- وأن أول عجز ظھر في ميزانه التجاري قد إقترن بالحرب العراقية-
سواء تلك التي يدفع عنھا فوائد عالية ومتراكمة سنة بعد أخرى أو تلك الديون التي منحت له ,  بداية لمديونية العراق الخارجية1981 ويعتبر عام -

. من الدول العربية التي كانت لھا مصلحة مباشرة بالحرب ضد إيران والتي ساھم بعضھا بتزويده بأموال أخرى لمواصلة وتطوير أبحاثه النووية
  . أن ھذه الديون غير قابلة للتسديد وتعتبر ميتة, وھو على حق في ھذا, ويعتبر النظام العراقي

زان التجاري العراقي يسجل مرة أخرى وفرة ولكنھا لم تكن كافية بإي حال لتغطية حاجات العراق لمواصلة الحرب أو فيما  بدأ المي1986 ومنذ عام -
  .والتي كانت بداية التحرش بالكويت وضمن أسباب غزوھا, بعد /عادة تعمير ما خربته تلك الحرب

ا/يرانية وخ;لھا وبعد إيقافھا وجه العراق موارد مالية كبيرة جدا وفلكية لصالح إقامة أكبر ترسانة لVسلحة التقليدية الحديثة -   وقبل الحرب العراقية
أي مع , 1990-1976وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن العراق خ;ل الفترة الواقعة بين . في العراق ولصالح إقامة وتطوير الصناعات العسكرية

وبضمنھا إستيرادات أھم ا#سلحة , قد صرف المبالغ التالية لfغراض العسكرية, نة غزو الكويتبدء إرتفاع موارد النفط الخام السنوية وحتى س
  .التقليدية الحديثة

  

  )2(جدول رقم                                           

   جدول يوضح تطور المبالغ السنوية المصروفة لMغراض العسكرية         
  1990-1976                 في العراق خ/ل الفترة 

  )مليون دو0ر أمريكي                                       (
  

   المصروفات
    
    
    
    
    
  14007  
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  21952  
  28596  
  31590  
  23506  
  16531  
  17073  
  12868  
  10720  
    
  200539   ا/جمالي

  13369   متوسط سنوي

                 
   1991-1981التقارير السنوية لمعھد ستوكھولم لبحوث الس;م للفترة : المصدر191111119111

    
  
 مليار دو0ر أمريكي /غراض إنتاج ا#سلحة الكيمياوية والجرثومية 50   وتشير دراسات ھذا المعھد إلى أن العراق قد صرف مبلغا قدره  

 مليار دو0ر 253,5فإذا أضيف ھذا الرقم إلى الرقم ا#ول الخاص بإجمالي مصروفات العراق العسكرية فسيرتفع المبلغ إلى . وا#سلحة النووية
ويستطيع المرء أن يقدر مدى التطور الذي كان يمكن للعراق أن .  سنويا مليار دو0ر16,9وھذا يعني أن معدل الصرف السنوي يبلغ عندھا . تقريبا

فلو حصل ذلك لنمت الثروة الوطنية فيه بمعد0ت عالية بد0 من . يحققه لو وجھت ھذه المبالغ الفلكية لصالح تنمية إقتصاديات العراق وشعب العراق
وقوع ذلك الدمار الھائل الذي يعاني منه العراق بسبب تلك السياسات العدوانية التي مارستھا السلطة في العراق ضد الشعب العراقي والشعوب 

وجدير با/شارة إلى أن فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والو0يات المتحدة ا#مريكية وغيرھا من الدول الغربية جنت أقصى ا#رباح من صفقات . المجاورة
  . ن سياساته العدوانية في المنطقةالس;ح ومن إتجاھات التنمية ا/قتصادية في العراق وم

  
وھي ,    أما اليوم فإن العراق يخضع لحصار إقتصادي فرضه مجلس ا#من الدولي وفق إرادة ورغبات الو0يات المتحدة ا#مريكية وبريطانيا

: ومع ذلك 0 بد من ا#جابة على التساؤل التالي. المستفيدة منه أساسا إضافة إلى الفوائد الجمة التي تجنيھا المملكة السعودية وبعض الدول ا#خرى
  وبخاصة من جانب الدول الكبرى؟, كيف يجري التعامل مع ھذا الحظر المفروض على العراق من جانب الدول الرأسمالية المتطورة

  :   تشير الد0ئل المتوفرة والتي تنشرھا الصحافة الغربية إلى ما يلي
وبخاصة فرنسا وروسيا وإيطاليا واليابان والمانيا ,  ممثلي النظام العراقي والعديد من الدول الكبرىتجري منذ فترة غير بعيدة مفاوضات بين* 
   في العراق توقع حال رفع الحصار عنه؛- نفطية وغير نفطية -لتھيئة عقود لتنفيذ مشاريع إقتصادية ...
تزويد العراق عبر أطراف أخرى بما يحتاجه من معدات تقنية ومواد أولية ضرورية لمواصلة صناعته العسكرية التقليدية وإص;ح منشآته النفطية * 

  مقابل تزويد تلك الدول بالنفط الخام 0حقا وبإسعار تفضيلية؛
لقاء إستمرار إنسياب كميات من , تأمين إنسياب السلع الضرورية لتأمين تموين الفئات الحاكمة والقوات المسلحة العراقية من قبل الدول المجاورة* 

  إضافة إلى المنتجات النفطية؛, ومنھا تركيا وا#ردن, النفط الخام إلى تلك الدول
تؤكد المعلومات إلى أن الدول المنتجة لfسلحة التقليدية الحديثة والتقنيات الحديثة ذات ا#غراض المتعددة تصدر إلى العراق تلك التقنيات والمعدات *

المستشار ا/قتصادي في الكونجرس , يشير السيد كينيت تومرمان. متجاوزة العقوبات ا/قتصادية المفروضة عليه ومحققة بذلك أرباحا خيالية
 دعوة قضائية مرفوعة ضد شركات ألمانية بسبب خرقھا لقرار الحظر وبيعھا معدات محظور بيعھا وتصديرھا 150إلى أن ھناك أكثر من , ا#مريكي

  ]           32.[1990أغسطس عام / العراق في آبإلى العراق منذ فرض العقوبات ا/قتصادية على 
  

  :   من كل ما سبق يمكن الخروج ببعض ا/ستنتاجات حول الواقع الراھن في العراق وأوضاع الشعب العراقي التي يمكن تلخيص أھمھا فيما يلي
ترتيب أوضاعه في القوات المسلحة , رغم كل المصاعب التي جابھته, أستطاع صدام حسين خ;ل الفترة التي أعقبت حرب الخليج الثانية أن يعيد* 

  وفي أجھزة الدولة لضمان إستمرار بقاء نظامه ا/ستبدادي وتكريس سلطته المطلقة على الب;د؛
ئلته في يمارس صدام ومنذ سنوات بشكل واع وھادف سياسة إحياء وتنشيط التقاليد وا#عراف العشائرية في الب;د لتأمين إستمرار وجوده ووجود عا* 

  وخشية إنق;ب الجيش عليه وا/طاحة به؛, بعد أن فتت الوحدة الوطنية وأثار النزعات القومية والدينية والطائفية والقبلية في الب;د, السلطة
إيغال النظام في إضطھاد الشعب وقواه السياسية المعارضة وسلب حرياته العامة ومصادرة حقوقه المدنية وكامل حقوقه السياسية التي أقرتھا * 

لقد أصبح العراق ومنذ سنوات . وسحق إنتفاضاته بالحديد والنار, اللوائح الدولية الخاصة بحقوق ا/نسان الصادرة عن الجمعية العامة لVمم المتحدة
  طويلة دولة بوليسية وسجنا كبيرا /بناء الشعب العراقي؛

وبين ,  لم يعرفه من قبل بين فئة صغيرة غنية ومتخمة تزداد غنى وتخمة يوما بعد آخرإتساع فجوة الغنى والفقر في المجتمع العراقي إلى مستوى* 
وتنحدر الفئات الوسطية  ذات الدخل المتوسط شيئا فشيئا إلى صف الفئات المحرومة بسبب . أكثرية ساحقة ذات دخل محدود أوفقيرة أو حتى معدمة

أن الغالبية العظمى من أبناء الشعب تعيش في قلق دائم . تردي ا#وضاع المعاشية وتنامي التضخم وا/رتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات
  . وتھديد مستمر وخوف على أبنائھا وبناتھا من ا/رھاب والجوع والمرض

تقل يوما بعد يوم من فإن ھذه الفئات تن, رغم محاو0ت النظام كسب أوساط من فئات البرجوازية المتوسطة الوطنية وفئات البرجوازية الصغيرة* 
إنھا تفقد يوما بعد يوم مصالحھا . إلى مواقع مناھضة للنظام وتزايد رغبتھا في الخ;ص منه, مواقع كانت فيھا وبھذا القدر أو ذاك إلى جانب النظام

وتتعرض منشآتھا للبيع القسري أو المصادرة وتصبح حياة أفرادھا في خطر دائم بسبب النشاط المتنامي للمافيا العراقية التي تديرھا عائلة صدام 
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ويزيد الوضع الراھن من حدة التمايز الطبقي ويشدد من حالة ا/ستقطاب ا/جتماعي . حسين وحفنة من كبار المنتفعين من وجود وأستمرار النظام
  ذا النظام ا/ستمرار سنوات أخرى؛            ويمكن أن تتحول بعض أشكاله البدائية إلى إداة تدمير حقيقية للمجتمع إذا ما قدر لھ. المتنوع ا#شكال

فھي , إذ إنھا كانت الخاسرة بإستمرار, إن ا#وضاع ا/قتصادية المتدھورة جعلت الغالبية العظمى من أبناء الشعب تقف موضوعيا ضد النظام* 
وھي , وھي المحرومة والجائعة والمسحوقة بسبب الحصار ا/قتصادي والتضخم المفرط, وھي وقود الحرب أو0 وقبل غيرھا, المنتجة والمستغلة

  . التي يطالھا بإستمرار ويوميا ا/رھاب الدموي الذي يمارسه النظام
وسائل ومستلزمات , شاءت ذلك أم أبت, تتعامل مع النظام وتھيئ له, ورغم قرار الحظر المفروض على العراق, إن الدول الرأسمالية المتقدمة* 

, إضافة إلى بعض ا#قطار النفطية, وھي المستفيدة من فرض ھذه العقوبات. وبة عمليا موجھة ضد الشعب وليس ضد النظامفالعق. البقاء في السلطة
        .  وبخاصة المملكة العربية السعودية

  
إذ أنه متھرئ ومتعفن من داخله ومعزول ,   وبكلمة موجزة  فإن النظام القائم حاليا في العراق مھيأ موضوعيا للسقوط ومؤھل للرحيل في كل لحظة

ما دام النظام مصرا على البقاء وغير مستعد للرحيل : ولكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة موضوعية ھو ا:تي. بل ومكروه منه تماما, عن الشعب
فمن يا ترى في مقدوره , وطنوھو في سبيل تأمين ھذا الھدف كان وما يزال على إستعداد تام 0رتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب وال, ا0ختياري

أو من ھي القوة أو  الجھة أو الھيئة أو الحزب أو الجبھة أو مجموعة ا حزاب المھيئة والقادرة على ا0طاحة , ترحيل ھذا النظام إلى غير رجعة
أو التحري الجماعي عن جواب مناسب , بھذا النظام وتخليص الشعب والمنطقة منه؟ إنه السؤال الذي يتطلب من كل عراقي وعراقية ا0جابة عنه

بل والمشاركة الجادة والواعية أيضا في تحقيق ھذا , وأن يشارك بقسطه D في ا0جابة عن السؤال فحسب, سواء كان في الداخل أو في الخارج, له
  .              وھي أنبل مھمات الشعب العراقي في ھذه المرحلة. إنھا مھمة الفترة القادمة. الھدف النبيل
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   الموقف الدولي والعربي إزاء نظام -رابعا
         صدام حسين

  
  حول الموقف الدولي إزاء النظام

  
  فما ھو الموقف الفعليمن ھذا التظام  منذ إنتھاء حرب الخليج الثانية؟ . ويھمنا ا:ن أن نتابع الموقف الدولي والعربي من النظام القائم في العراق

    
سواء أدرك الدكتاتور ,  أكبر خدمة للو0يات المتحدة ا#مريكية ولمصالحھا في المنطقة1990   قدم النظام العراقي بإحت;له الكويت في صيف عام 

ا/يرانية التي فجرھا النظام وخاضھا نيابة عن -وجاءت ھذه الخدمة بعد سنتين من قرار إنھاء الحرب العراقية .صدام حسين ھذه الحقيقة أم لم يدركھا
لمتحدة ا#مريكية أيضا والعديد من الدول الرأسمالية المتقدمة والنظم الرجعية العربية وكل القوى التي كانت تناھض حينذاك ثورة الشعب الو0يات ا

الزلزال   وتتجلى أھمية غزو الكويت بالنسبة للو0يات المتحدة ا#مريكية في كونھا جاءت في أثناء وقوع..ا#يراني ضد النظام الملكي الشاھنشاھي
وأعطى الفرصة لھا #أن تحل جملة من , وأنتھى لصالح الرأسمالية الدولية, وبخاصة بلدان المنظومة ا/شتراكية, الكبير الذي كان قد ھز العالم

وكان . قةا/شكاليات التي كانت تواجھھا وأن تصفي بعض الحسابات مع بعض الدول والمناطق وأن ترسي دعائم وجودھا ا#كثر قوة وثباتا في المنط
وتمكنت من إقناع الغالبية العظمى من الشعب ا#مريكي بتلك . شعار تحرير الكويت ھو الغطاء الذي تسترت به لخوض الحرب وتحقيق المھمات

كما إن إصرار النظام على عدم ا/نسحاب أدى إلى إلتحاق دول . إذ كان بمقدورھا إخراج العراق من الكويت دون إشعال تلك الحرب المجرمة, الفرية
ومنح . أخرى عربية وغير عربية بالموقف ا#مريكي ودعم خوض الحرب ضد العراق الذي إعتدى على حرمة الكويت وتجاوز على الشرعية الدولية

حقيقه وسمحت ھذه الحرب للوDيات المتحدة ا مريكية أن تحقق ما عجزت عن ت. مجلس ا#من الدولي بركاته للو0يات المتحدة في حربھا الظالمة
  :سنوات طويلة سابقة منذ مشروع الشرق ا وسط والفراغ في المنطقة وحلف بغداد من أھداف ومصالح دفعة واحدة ويمكن تلخيصھا فيما يلي

حسم الموقف على النطاق الدولي بإعتبار الو0يات المتحدة ا#مريكية ھي الدولة ا#عظم في العالم وأن ا/تحاد السوفييتي في حينھا لم يعد الدولة * 
وأتخذ ا/تحاد السوفييتي حينذاك موقف المساند لھذه , وأعتبار الحرب نقطة تحول نوعية في ع;قات وموازين القوى الدولية الجديدة, العظمى والند لھا

  الحرب والعاجز عن إتخاذ موقف آخرمناھض لموقف أمريكا الشمالية؛
وبخاصة , على النفوذ ا/قتصادي ,  وعقب إنھيار ا/تحاد السوفييتي ومنظومة الدول ا/شتراكية,حسم الصراع الدولي الذي كان يدور في تلك الفترة* 

, الو0يات المتحدة ا#مريكية واليابان وأوربا الغربية, في منطقة الشرق ا#وسط والخليج العربي بين المراكز الصناعية الث;ثة في العالم, النفطي
  طويلة نسبيا؛, كما يبدو, لصالح ا#ولى وفرض ھيمنتھا التامة على المنطقة والتي ستكون, وبخاصة المانيا

لحماية تلك البلدان من تكريس النفوذ السياسي وا/قتصادي والعسكري للو0يات المتحدة ا#مريكية في بلدان المنطقة ومنحه صفة الشرعية الدولية * 
  ؛!  الدوليأي بموافقة تلك الدول ومجلس ا#من,  عليھا إحتمال ا/عتداء

التخلص من القوة العسكرية الكبيرة في المنطقة التي كان النظام العراقي يمتلكھا والتي كان في كل مناسبة يعلن عنھا ويھدد بإستخدامھا ضد * 
وبالتالي إنتھت مجددا محاو0ت . وھي التي تعتبر الحليف الستراتيجي للو0يات المتحدة ا#مريكية في منطقة الشرق ا#وسط, إسرائيل وا/نتقام منھا

  وبخاصة أسلحة ا#بادة والتدمير الجماعيين؛, إيجاد توازن عسكري نسبي في المنطقة بين إسرائيل والدول العربية لصالح إسرائيل
 كانت ناقوسا يعلن إضافة إلى إنھا, وكان يراد من ھذه الحرب أن تقدم أكثر الدروس أھمية /يران وسوريا وبقية دول المنطقة وجميع بلدان الجنوب* 

في المنطقة ومستعدة لتوجيه ضربات مماثلة للنظم " مصالحھا"أن الو0يات المتحدة ا#مريكية 0 تمزح بشأن , لبقية الدول الرأسمالية المتقدمة أيضا
  أن تھدد مصالح الدولة ا#عظم؛, بھذا القدر أو ذاك, التي تعتبر متمردة عليھا في الع;قات الدولية ولكل دولة يمكن

  ,وھيأت الحرب الفرصة المناسبة /ضعاف مواقف منظمة التحرير الفلسطينية وتقليص دورھا وتأثيرھا من جھة* 
إضافة إلى تعزيز سياسات ومواقف إسرائيل وكسر الطوق المضروب إقتصاديا حولھا من جانب , وإضعاف مواقف الدول العربية من جھة ثانية 

ن بدراسة شؤون المنطقة والباحثون بالتكوين النفسي والعقل السياسي للحكام والقادة العرب في الو0يات المتحدة إذ كان المتخصصو, الدول العربية
قد درسوا بعناية كبيرة تصرفات وردود الفعل المحتملة على إحت;ل الكويت وإع;ن )  وبعض الجامعات والمعاھد CIAالبنتاغون و ( ا#مريكية 

ويمكن إيراد الكثير من ا#مثلة على ھذه الحقيقة من . وقد حصل فع; ما تصوروه وتحقق ما أرادوه. الحرب ضد العراق من جانب ھؤ0ء الحكام
  خ;ل التعرف على المواقف المتناقضة للملوك والرؤساء العرب إزاء إحت;ل الكويت وإزاء الحرب الثانية في الخليج؛ 

  ا#سلحة وا/تصا0ت الحديثة وتحسينھا في ضوء ذلك؛ كما كانت الحرب وما بعدھا فرصة ثمينة /ختبار * 
وتشير المعلومات . وفتحت الحرب أبوابا جديدة لبيع المزيد من ا#سلحة ا#مريكية إلى دول المنطقة بحجة حمايتھا من المغتصبين والمعتدين* 

المتوفرة إلى أن الو0يات المتحدة ا#مريكية عقدت صفقات بيع ا#سلحة التقليدية الحديثة إلى كل من السعودية وبعض إمارات الخليج تقدر قيمتھا بإكثر 
   مليار دو0ر أمريكي؛25من 
ولم يعد , وجرى قبل إيقاف القصف ا#مريكي للعراق توقيع النظام العراقي على إتفاقية إندحاره في الحرب وألتزامه بتنفيذ شروط ذلك ا/تفاق* 

  .إذ لم يكن مثل ھذا الھدف قائم حينذاك أساسا,  سبب يدعوھا /سقاط صدام حسينللو0يات المتحدة ا#مريكية بعد ذلك أي
وبعيد ,    ودللت السنوات المنصرمة على أن العراق مستعد لتنفيذ بنود ا/تفاقية على أفضل وجه ممكن في ما يخص المصالح ا#مريكية في المنطقة

إذ أن ا#ھداف ا#خيرة لم تعد في جدول أعمال الو0يات المتحدة ا#مريكية أو , كل البعد عن تنفيذ تلك البنود التي تمس حقوق ا/نسان والديمقراطية
وبالتالي لم يعد مطروحا على بساط البحث . سواء في ع;قاتھا مع العراق أم مع النظم الدكتاتورية ا#خرى في العالم, الدول الرأسمالية المتقدمة

النظام العراقي أو دعم قوى المعارضة العراقية لfطاحة به أو إزاحة صدام بالضرورة وتسلم زمام الحكم في بالنسبة لھذه الدول العمل على زعزعة 
ويتساءل أصحاب الرأي القائل بإستعداد الوDيات المتحدة على دعم نضال المعارضة لQطاحة بصدام حسين وضرورة تعزيز ع/قات . العراق

ما ھي ا سباب التي D تدعو الوDيات المتحدة ا مريكية إلى ا0قدام الفعلي على دعم الجھود 0سقاط نظام : المعارضة بھا وا0عتماد عليھا قائلين
   الحكم في العراق؟ 

وھي ناتجة عن حسابات دقيقة من جانب الدول الرأسمالية . ليست صعبة و0 معقدة رغم تشابكھا, كما تبدو لنا ا#مور ,  عن ھذا السؤال وا0جابة    
إذ رغم المصاعب التي يخلقھا النظام بين . لموازين القوى ولمصالحھا ا#نية وذات المدى البعيد, وعلى رأسھا الو0يات المتحدة ا#مريكية, لمتقدمةا
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وفي ما عدا ذلك فإن وجود النظام العراقي يحقق جملة من ا/يجابيات . أبدى حتى اOن إستعدادا كام; وطاعة فريدة لتنفيذ ما يطلب منه, حين وآخر
  :لتلك الدول نشير إلى أھمھا فيما يلي

يعتبر النظام العراقي وعلى رأسه صدام حسين قوة مطلوبة لتأمين التوازن مع إيران في منطقة الخليج ودرعا للصدام المباشر معھا في حا0ت * 
  الضرورة؛ 

 تحريك القوات العراقية في الجنوب وبعيدا عن الحدود الكويتية أفزعت بشكل إذ أن, بما فيھا السعودية, فزاعة مرھوبة الجانب بالنسبة لدول الخليج* 
وبالتالي سيبقى , خاصة وإن صدام حسين لم يكن قد أعلن حتى ذلك الحين عن تخليه عن المطالبة بالكويت,   إستثنائي دولة الكويت والمملكة السعودية

وسببا في زيادة إستيرادات ھذه الدول لVسلحة , وجود نظام صدام حسين سببا /ستمرار الوجود السياسي والعسكري ا#مريكي في المنطقة من جانب
  الحديثة من الو0يات المتحدة ا#مريكية من جانب أخر؛

عسكرية في كما يعتبر النظام الصدامي عنصر قلق دائم بالنسبة إلى سوريا تھتم الو0يات المتحدة ا#مريكية بإستخدامه في الموازنات السياسية وال* 
  المنطقة وبخاصة بالنسبة إلى إسرائيل والقضية الفلسطينية والجو0ن المحتل؛

تعتبر المعارضة , وفي الوقت الذي يعتبر النظام العراقي محسوب العواقب في المرحلة الراھنة بالنسبة للغرب ومحكوما بإتفاقيات دولية معينة* 
العراقية بالنسبة للغرب في نفس الوقت غير محسوبة العواقب ويصعب ا/طمئنان لھا بسبب تنوعھا وكثرة الخ;فات بينھا ومواقف بعضھا غير الودية 

وإذا كان صدام حسين يعتبر في الوقت الحاضر مصدر قلق وعدم إستقرار نسبيين للمصالح الغربية ولكنه 0 يشكل خطرا . على ا#قل أزاء الغرب
عراقية إلى الحكم يعتبر بالنسبة للغرب مصدر قلق وعدم إستقرار كبيرين وقوى غير محسوبة فإن وصول المعارضة ال, على مصالحھا بإي حال

خاصة , إضافة إلى إعتقاد الغرب بإنھا ستعجز عن توفير الحد ا#دنى من ا/ستقرار في الداخل وسرعان ما يبدأ التطاحن في ما بين أطرافھا, العواقب
ويورد الغرب أمثلة عديدة من . بلغة قومية يمينية أو طائفية أوعشائرية واقليمية ضيقة, كما كانت با#مس, وان بعض قوى المعارضة تتحدث اليوم

وا#حداث الجارية في كل من افغانستان والصومال ويوغس;فيا . بلدان العالم الثالث للتدليل على إحتمال وقوع مثل ھذا المحذور فب العراق أيضا
يعتبر نشوء حالة , كما تراه الدول الرأسمالية المتقدمة, وصول المعارضة إلى السلطة في ظل ا#وضاع الراھنةأي أن . تعتبر أقرب ا#مثلة إلينا

مما يمكن أن تتعرض لھا في ظل , وحاليا على ا#قل, وبالتالي فإنھا ستعرض المصالح الغربية إلى مخاطر ھي أكثر بكثير, تطاحن مبرمجة مسبقا
  .  حكم صدام حسين

بناء على طلب وضغط متعاظم من الو0يات المتحدة , ورغم موافقة أطراف من المعارضة العراقية على إتفاقية الحدود الجديدة بين العراق والكويت* 
فإن العديد من أطراف المعارضة العراقية ا#خرى ترفض ھذه ا/تفاقية وتعتبرھا إجحافا بحق العراق وتجاوزا صارخا على , والسعودية ودول الخليج

  .وھو رأي صحيح. الكويتي وبرميل بارود يمكن أن يتفجر في أوقات أخرى-وقه المشروعة وتكريسا للخ;ف العراقيحق
كما تعلن المعارضة العراقية بين فترة وأخرى عن عدم إستعدادھا لدفع مبالغ التعويضات المفروضة على العراق من جراء الحرب والخسائر التي * 

خاصة وأن الحرب لم تكن ضرورية حقا وكانت إمكانية تداركھا , في حين أن النظام العراقي القائم وقع على إتفاقية تلزمه بالدفع دوليا, ترتبت عنھا
  .قائمة فع; من خ;ل فرض ا/نسحاب السلمي للقوات العراقية الغازية من الكويت

 النظام العراقي وأن تتصرف في ضوء ذلك بعيدا عن وضع ومن ھنا يتأتى على قوى المعارضة العراقية أن تدرك تماما الموقف الدولي إزاء 
وفي , أوراقھا كلھا بيد الوDيات المتحدة ا مريكية وكأنھا منقذھا من دكتاتورية صدام حسين في حين أنھا الراغب في إستمرار ھذا النظام في الحكم

  .وعلى رأسه صدام حسين D غيره, الغالب ا عم
كما يريد البعض ممن كان في صفوف المعارضة العراقية وأنتقل بھذا الشكل ,     ا0 ان سكوت الدول الغربية على النظام العراقي وقبولھا به 0 يعني

أو ذاك إلى صف النظام أو إلى جواره أو ممن ما يزال في صفوف المعارضة إقناعنا عبثا بإن الطريق الوحيد المفتوح أمام المعارضة العراقية ھو 
م والقبول بالواقع القائم عمليا حتى وأن لم يبادر النظام إلى إتخاذ ا#جراءات ا#ساسية التي يمكن أن تشجع المعارضة على التفكير التفاوض مع النظا

سوى العجز عن فھم , رغم إحترامنا لكل ا#راء المعقولة التي تطرح في الساحة السياسية العراقية, و0 يجسد مثل ھذا الرأي. بالتفاوض مع النظام
  .       إضافة إلى العجز عن التعلم من دروس التاريخ القريب ومن الحالة الراھنة, طبيعة العصابة الحاكمة في العراق وطبيعة صدام على نحو خاص

فكلنا .    ويبدو لي بإن م;بسات ا#حداث ا#خيرة في جنوب العراق وتحريك النظام لقواته بعيدا عن حدود الكويت تستحق بعض التوقف والتمعن
يعرف بإن مشاورات كانت قد بدأت بين الدول الكبرى وبعض الدول العربية لتحريك موضوع رفع العقوبات ا/قتصادية عن العراق في مقابل 

إضافة إلى إعترافه بالحدود التي رسمت أخيرا والتي إقتطعت أجزاء مھمة من , إعتراف النظام العراقي بإستق;ل الكويت وسيادتھا على أراضيھا
وكان النظام يدرك تماما بإن ليه أن يعترف بذلك مقابل رفع . ا#رض العراقية لصالح الكويت عقابا للعراق على الغزو الھمجي الذي قام به النظام

رسمي كان وأن ا/ع;م العراقي ال, ا0 إن النظام كان في تأزم شديد بشإن ا/عتراف خاصة وأن ھناك قوى في الجيش 0 ترجح ھذا الموقف. الحصار
وكان 0 بد من تعكير المياه وخلط . حتى اOونة ا#خيرة يتحدث عن كون الكويت جزء من العراق وإنھا تشكل المحافظة العراقية التاسعة عشر

وكان يعتقد بإن تحريك القوات العراقية ! ا#وراق وإخراج طبخة ا/عتراف بالصيغة الصدامية التي يراھا مناسبة ومقبولة ومن خ;ل مجلسه الوطني
بعيدا عن حدود الكويت ولكن في الجنوب ستثير زوبعة فارغة ھدفھا تحريك القضية كلھا ودفع ا#مور بإتجاه قبول الو0يات المتحدة ا#مريكية 

وات سيساعد على تحرك كما كان يعتقد بإن ھذا التحريك للق. بالتفاوض المباشر مع النظام أو0 والتعجيل بعملية ا/عتراف ثانيا وربع الحصار ثالثا
إضافة إلى إنه سيبدو أمام الشعب العراقي والشعوب , فرنسي مساند للعراق يصطدم بالموقف ا#مريكي ويمكن أن يدفع بإتجاه التعجيل أيضا-روسي

العربية وا/س;مية بإنه ما يزال يمتلك قوة التھديد وأنه ما يزال ضد الو0يات المتحدة ا#مريكية وانه يعلن بذلك عن إحتجاجه على إستمرار الحصار 
  .      الذي 0 يعاني منه سوى الشعب العراقي

ولكن ھذا التشخيص يفترض أن . بل يجسد أيضا الذھنية التآمرية,    إن نھج صدام في التفكير 0 يجسد السذاجة والحسابات الستراتيجية الفاشلة فحسب
  . 0 يلغي بعض جوانب الصحة في تفكيره

تحريك القوات العراقية كسبا كبيرا للو0يات المتحدة ا#مريكية و/دارة بيل كلنتون التي كانت وما تزال تعاني من إخفاقات في بعض    لقد جاء 
وإنھا تقف على أبواب إنتخابات الكونجرس ا#مريكي حيث تعززت منافسة الجمھوريين , سياساتھا الداخلية وفي بعض جوانب سياستھا الخارجية

ومن ھنا جاء ھذا الھياج ا#مريكي المفتعل وھذا التحشيد السريع والھائل للقوات ا#مريكية في الكويت والمنطقة . للديمقراطيين في مناطق كثيرة
لقد كانت عملية إستعراض للقوة وأستغفال لئيم للشعب . لمواجھة قوات عراقية لم تكن قريبة من الحدود ولم يكن في نيتھا التحرش بالكويت قطعا

وقد كان ھدف الو0يات المتحدة ا#مريكية . مريكي وإبتزاز وقح للدول الخليجية وأدعاء بإنھا تفي بوعدھا في حماية المنطقة من عبث صدام حسينا#
  . تذكير الدول ا#خرى بإنھا مصممة على ممارسة العنف بكل أشكاله دفاعا عن مصالحھا في كل مكان وبخاصة في منطقة الخليج النفطية

   والمحصلة النھائية لتحرك النظام العراقي يتجلى في تحريك القضية فع; وقيام العراق با/عتراف بسيادة الكويت وبالحدود الجديدة من خ;ل 
وفي المقابل فقد تحقق للو0يات . وسيتم تثبيت ھذه القضية عبر ا#مم المتحدة ثم يبدأ التحرك صوب رفع الحصار عن العراق" المجلس الوطني"
  .لمتحدة ا#مريكية و/دارة بيل كلنتون ما يليا
   دفع الكويت مليار دو0ر أمريكي لتسديد نفقات تحرك وتحشد القوات ا#مريكية في المنطقة؛-
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   التخلي عن الحديث عن إنسحاب حقيقي للقوات ا#مريكية من المنطقة بل تكريس الوجود -
     فيھا؛ 

   عقد الو0يات المتحدة ا#مريكية صفقات جديدة لتزويد المنطقة بنظم أسلحة حديثة وبمبالغ -
     طائلة؛   

   إضافة إلى تأثيراتھا ا/يجابية على الرأي العام والناخب ا#مريكي لصالح كلنتون -
  .   والديمقراطيين

  
  

    مواقف الدول العربية إزاء نظام صدام حسين
  

يجد تعبيره في مواقف , رغم بعض التباين في تفاصيله الثانوية, ي تمارسھا إزاء النظام العراقي    إن الموقف الذي تتخذه الدول الغربية والسياسات الت
الكويت والسعودية ودولة ( و كرھھا لھذا النظام, )اليمن وليبيا وموريتانيا, السودان(بغض النظر عن مدى تأييدھا له أوتعاطفھا معه, النظم العربية

بغض النظر عن التباين في ا#ھداف , ا#ردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ودول شمال أفريقيا( أو تتخذ موقف الحياد منه , ا#مارات ومصر وسوريا
  .    التي يسعى إليھا كل قطر عربي جراء تلك المواقف

 ا:ن ولعدد كبير من العراقية في الحكم تبدو منذ    وجدير با0شارة إلى أن لوحة الوضع المستقبلي في العراق في ظل وجود قوى المعارضة
 ويمكن إيراد بعض العوامل التي تحرك ھذا الموقف .ظل حكم صدام حسين الدموي أكثر قتامة مما ھي عليه ا:ن وفي, حكومات ا قطار العربية
  :الذي تتخذه الدول العربية

كما إنه لم يعد قادرا على إرسال الكوادر وتحريك ا#تباع وإرسال الكتب ,  أن النظام العراقي لم يعد يشكل ولفترة طويلة تھديدا فعليا لجيران العراق-
  .نه لم يعد النموذج الذي ترتضيه شعوب الدول العربية÷أي . والمطبوعات الدعائية كما كان يفعل في السابق بسبب المصاعب المالية التي تواجھه

وھي , ومات العربية القائمة وتخشى من بعضھا بشكل خاص على مصالحھابتياراتھا المختلفة 0 ترضي تماما الحك,  إن المعارضة العراقية الراھنة-
  . بالنسبة لھا غير محسوبة العواقب

وتأتي ببعض وقائع .  وھي تدعي بإنھا تخشى على وحدة العراق إذا أطيح بصدام حسين وأنفلت الصراع على السلطة بين قوى المعارضة العراقية-
  .التطور في أفغانستان والصومال وكردستان العراق

, أي إن الدول العربية تبدي خشيتھا من ا#طماع ا/يرانية في جنوب ووسط العراق وا/طماع التركية في شمال العراق وحقول النفط في كركوك
 أو الوضع ا/ستقرارالنسبي"وبالتالي تأتي على , وأحتمال وقوع تجزئة فعلية للعراق وحرب أھلية طاحنة ومدمرة تحرق اليابس وا#خضر في آن

وفي ھذا الوضع تزداد مخاطر إنتشار اللھيب إلى مناطق أخرى من العالم العربي؛ وھي تعلن ب; تردد عن خوفھا من إحتمال !  القائم حاليا" القلق 
تخلق محورا يعتبر خطرا لبعضھا يمتد من إيران عبر العراق إلى العلويين في سوريا , وصول قوى إس;مية شيعية إلى مواقع متحكمة في السلطة

الخ؛ وأخيرا وليس أخرا فرغم ا/خت;ف المعروف القائم بين ..والشيعة في لبنان ويخلق متاعب 0 حصر لھا لدولة ا/مارات العربية والسعودية 
تلك القوى أن تتسبب في إذ يمكن ل, سوريا والعراق فإن سوريا 0 تفضل سقوط النظام في أيدي قوى 0 تأتمنھا تماما وليس للبعث فيھا مواقع أساسية

وأن ھاجس وجود قوى تدين للبعث , ورغم كل شئ يعتبر من فصيلة البعث أو0, خاصة وان النظام الحالي, تقسيم العراق أو دفعه بإتجاه إيران 
السوري بالو0ء في العراق منتشرة في مواقع مختلفة في الحزب والدولة وفي القوات المسلحة على نحو خاص كان وما يزال يشكل عامل ضغط كبير 

على اعتبار وجود إمكانية حصول إنق;ب تقوده تلك القوى المحسوبة , على إشكاليات تحالفات قيادة قطر العراق البعثية مع قوى المعارضة العراقية
وأن " القاعدة بعثية سليمة " أن أو تجيير ما قد يحصل من داخل المؤسسة الحاكمة في بغداد لصالح سوريا على إعتبار , عليھا لصالح البعث السوري

أو غياب ا/نسجام بين القوى العلوية , ا0 أن ھذا 0 يعني غياب التناقضات والصراعات بين العراق وسوريا! قيادة صدام وحدھا ھي المجرمة
  .   ا#يراني وتأثيراته على الوضع الراھن والVحق في العراق-أو تراجع التحالف السوريي, والشيعية

  
  

  الموقف الشعبي في ا#قطار العربية من نظام صدام حسين
  

    يفترض أن 0 ينسى المرء بإن الموقف الشعبي في ا#قطار العربية إزاء النظام العراقي يتميز بحساسية شديدة وتعقيد كبير تجلى في الموقف من 
 موضوع إنسحابه من الكويت بإنسحاب إسرائيل من ا#راضي وبخاصة بعد تدخل الو0يات المتحدة ا#مريكية وبعد ربط العراق, إحت;ل الكويت

  .*كما يتجلى في الوقت الحاضر, وأثناء حرب الخليج الثانية, العربية المحتلة في فلسطين
إذ النظام العراقي بإرھابه الدموي كان مرفوضا من الغالبية ,  وعقدة الموقف 0 تتمثل في إرتياح الشعوب العربية من نظام ا#رھاب والدم في بغداد 

وفي , بل تكمن في كرھھا الشديد والعادل لسياسات الو0يات المتحدة ا#مريكية في المنطقة, العظمى من أبناء ا#قطار العربية في المشرق والمغرب
 1948امة المھدورة في حرب وبالتالي فھو يعيد للعرب الكر, الرؤية القاصرة التي تتصور النظام العراقي وكأنه يتحدى عربيا ا/ستعمار ا#مريكي

حيث كانت وما تزال تلعب أمريكا الشمالية الدور ا#ساسي في إھدار تلك الكرامة وفي تعريض ,  وإزاء القضية الفلسطينية وفي غيرھا1967و
إلى جانب صدام , وبخاصة في أقطار شمال أفريقيا, فالموقف الشعبي يميل اليوم في الغالبية العظمى من ا#قطار العربية. المصالح العربية للضياع

ورغم كل الجرائم التي إرتكبھا والمآسي التي تسبب بھا النظام العراقي بحق , و0 يجوز أن ننسى بإن الشارع العربي ما يزال حتى يومنا ھذا. حسين
.** جمھرة واسعة من المثقفين العربومن المؤسف حقا أن نجد الموقف نفسه لدى . إلى جانب صدام حسين, الشعب العراقي وبقضايا ا#مة العربية

العربي حول ھذا -ومثل ھذا ا#مر يحتاج إلى عناية كبيرة من جانب المعارضة العراقية التي ينبغي لھا أن تجد ا#ساليب المناسبة للحوار العربي
" ومما يزيد في الطين بلة ما يجري اليوم في العراق بصدد حماية أمريكا لكردستان العراق و. الموضوع الحيوي والحياتي بالنسبة للشعب العراقي

الذي أثار ويثير القلق لدى اوساط واسعة من العرب في مختلف , وإع;ن الحكم ا/تحادي في كردستان من جانب واحد, !الجنوب الشكلية" حماية 
  أقطارھم وفي صفوف ا#حزاب السياسية العربية 
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---------------------------  
 مفاده أن ا/ستاذ مكرم الطالباني كان صاحب المبادرة التي قدمھا 1990سبتمبر عام / طرف في المعارضة العراقية في أيلولفي خبر وصل إلى * 

والتي , صدام حسين والتي ربطت بين أستعداد العراق على ا/نسحاب من الكويت إذا وافقت إسرائيل على ا/نسحاب من ا#راضي العربية المحتلة
وكان السيد الطالباني يعتقد بإن مثل ھذا المقترح سيؤدي إلى . كانت السبب في تعاظم تأييد الشارع العربي لموقف صدام حسين من إحت;ل الكويت

خلخلة الجبھة العربية الحكومية وإلى زيادة تأييد العرب لسياسة صدام حسين وبالتالي ستفرض على الغرب التفاوض لتحقيق ا/نسحاب بد0 من 
  . بل ومدمرة أيضا, لحسابات ليست خاطئة فحسبوكانت ا. الحرب

لقد كان ا#مر صعبا على العقل السوي أن يتصور أن مجموعة من أبرز المثقفين العرب الذين أدانوا في فترات مختلفة ا#رھاب ومصادرة حقوق ** 
بل ساندوا , إنھم لم يؤيدوا ا/خت;ل فحسب. ا/نسان وناضلوا ضد النظم ا/ستبدادية أن يتخذوا موقفا غريبا وفريدا من نوعه من غزو العراق للكويت

الحرب ضد الشعب العراقي وموت مئات الوف البشر وإلى إنتھاك , شاءوا ذلك أم أبوه, عدم إنسحاب العراق من الكويت وبالتالي ساعدوا على تنفيذ
. ومن المؤسف أن كاتبا ومحل; علميا مثل د. ية الشخصية العربيةوفي ھذا يستقيم التحلي القائل بإزدواج. كرامة ا/نسان العراقي والكويتي في آن

  .الخ يتورطون بمثل ھذا الموقف المحزن...محمد جابر العابدي والروائي المبدع عبد الرحمن منيف والكاتب فيصل دراج وھادي العلوي 
  

الجنوب لم " حماية " ويفترض أن نشير ھنا إلى أن قرار .  دون أن تبذل المعارضة العراقية قبل ذاك وفيما بعد الجھد الضروري لتوضيح المواقف
يستطع حتى اOن أن يحمي سكان الجنوب من إعتداءات النظام المتكررة ومن إستخدامه حتى ا#سلحة الكيمياوية في ھجماته الوحشية على سكان 

 ولم تكن مسألة حماية سكان الجنوب قطعا ھي السبب في إصدار .ا#ھوار وقتل المزيد من الناس وتحويل المنطقة إلى مكان غير قابل للسكن والعيش
  .      بل أسباب كثيرة أخرى لسنا بصدد بحثھا في ھذا المجال, ذلك القرار 

   وليس في مواقف النظم الحاكمة في الدول ا#س;مية ما يدلل على رفضھا لما يجري في العراق من تجاوزات فظة على حقوق ا/نسان ومصادرة 
كما ھو حال النظم العربية 0 تعرف معنى للديمقراطية وحقوق ا/نسان وتمارس سياسات متقاربة جدا , فھذه النظم. الديمقراطية من حياة الب;د كلية

لدان ويصعب حاليا التعويل على تأييد حكومات ھذه الب. في غربتھا عن الجماھير الشعبية ومصالحھا ا#ساسية وفي عدم تمثيلھا /رادتھا الحرة
أو إلتزام طرح التجاوزات التي تحصل يوميا على حقوق ا/نسان في العراق على ا#مم المتحدة /تخاذ قرار مناھض , لنضا0ت المعارضة العراقية

  . للواقع المزري الذي تعيش فيه جماھير الشعب العراقي
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  الثالث الفصل                       

              

            الوضع الراهن في صفوف المعارضة العراقية

        !  !  !  !  مناضلون أقلمناضلون أقلمناضلون أقلمناضلون أقل, , , ,  واجهات أكثر واجهات أكثر واجهات أكثر واجهات أكثر               

                                                                                                        

        

            

       

  قوى المعارضة العراقية في الخارجقوى المعارضة العراقية في الخارجقوى المعارضة العراقية في الخارجقوى المعارضة العراقية في الخارج
   

قد برھنت ل. ونصف العقد من السنين خصما شريرا شرسا ومتمرسا في الجريمة في آن     تواجه المعارضة العراقية ومنذ ما يزيد عن عقدين
عن إرتكاب أبشع الجرائم وتنظيم المذابح المروعة , في سبيل إستمرار وجوده في الحكم, تلك السنون وحتى اOن على أن ھذا الخصم 0 يتورع

. ضد قوى المعارضة العراقية بل حتى ضد أتباعه الذين قد يختلفون معه في الرأي أو ضد من يشم فيه رائحة الخصومة المحتملة أو المنافسة
وكرر ذلك القول سكرتير عام تلك الجبھة , 1974في عام " الجبھة الوطنية والقومية التقدمية" أشار صدام حسين مرة في حديث له مع ممثلي 

أن يحول العراق إلى , في سبيل إستمراره في الحكم,  حزب البعث العربي ا0شتراكي مستعدما مضمونه بإن, نعيم حداد عدة مرات فيما بعد
  ..ْب وأنقاض وأن يمM الشوارع بالجثث وا ش/ءخرائ

   لقد مارس ھذا الخصم كل ا#ساليب المتوفرة لديه ووظف مئات م;يين الدو0رات ا#مريكية وجند ا0Oف من ا#تباع والمريدين وأعتمد على 
وأتاحت له موارد النفط . وعربية لبناء أجھزته الخاصة ولمساعدته في مكافحة وتحطيم قوى المعارضة العراقية, دولية وإقليمية, أجھزة أجنبية

لخام والمساعدات الفنية والتقنية الخارجية توفير مستلزمات إقامة وتطوير وتحديث تلك ا#جھزة ا#منية والقمعية وتنفيذ مشاريعه العدوانية 
  .#ساسية التي يعتمد الحكم عليھا في إستمرار وجودهوتعد ھذه ا#جھزة أحد ا#عمدة ا. المناھضة لقوى المعارضة الوطنية وخصومه السياسيين

  :   وبالمقابل برھنت قوى المعارضة العراقية خ;ل السنوات المنصرمة على ث;ث حقائق أساسية ھي
بغض النظر عن إتجاھاتھا الفكرية ,  إنھا كانت جريئة في نضالھا ومقدامة في تصديھا للخصم وقدمت على ھذا الطريق أغلى التضحيات-

  وھي ظاھرة إيجابية ومحفزة تستحق التقدير وا/حترام؛. وإنھا ما تزال تخوض ھذا النضال. والسياسية أو الدينية والمذھبية أو إنتمائھا القومي
ريع  ولكنھا برھنت أيضا على إنھا لم تستطع إستيعاب طبيعة وإمكانيات وع;قات الخصم وقدراته على المناورة السياسية وتوقعت الخ;ص الس-

وبسبب ذلك أيضا عجزت عن أن تضع أو تمارس سياسات واقعية أو أن تجد السبل والوسائل وا#دوات المناسبة لضمان التجديد في بنيتھا . منه
إضافة إلى إستمرار , وتحديث أفكارھا وأتجاھات عملھا ومضمون ع;قاتھا بالجماھير الشعبية وفھم أوضاعھا النفسية والعملية وقدراتھا النضالية

وإزاء الخصم الذي تقارعه وتسعى , ع;قاتھا ا/ستبدادية بإعضائھا ومؤازريھا أو فيما بينھا رغم إدعائھا بكونھا قوى سياسية حضارية من جھة
لقوى و0 شك في أن ھذه الحقيقة كانت وما تزال أحد ا#سباب المباشرة في الوضع الصعب الذي يواجه ھذه ا. /بعاده عن السلطة من جھة ثانية

  ]  33.[وا#زمة الثقيلة التي تمر بھا والتي لم تجد حتى اOن طريقا للخ;ص منھا
وبالتالي أن تحدد القواسم ,  إنھا لم تستطع حتى اOن أن تضع الخطوط العريضة التي تتجمع عندھا التيارات الفكرية والسياسية المختلفة-

إضافة إلى تحديد الفوارق التي يفترض , المشتركة التي يفترض أن تلتقي عندھا تلك التيارات لمقارعة النظام وإقامة الحياة الديمقراطية في العراق
  .        أن تتعايش معھا في ظل أجواء الديمقراطية والتعددية السياسية

فاتھا با/رتباط مع المصالح  وإنھا سمحت القوى السياسية ا/قليمية والدولية أن تلعب دورھا البارز والمؤثر في سياساتھا وع;قاتھا وتحال-
  .الحيوية لتلك القوى دون أن تأخذ مصالحھا ومصالح العراق ا#ساسية بنظر ا/عتبار

  
      ورغم كل ذلك 0 يشك المرء بإي حال بإن النظام العراقي كان وما يزال المسؤول ا#ول عن ا#وضاع الشاذة التي تعاني منھا المعارضة 

إذ أن ا#رھاب الذي مارسه وما يزال لم يعطھا الفرصة الكافية للتفكير النقدي الھادئ بإوضاعھا والسعي إلى تغييرھا لصالح تطوير , العراقية
ولكن ھذه ا/شارة الواضحة 0 تعفي المعارضة العراقية من مسؤوليتھا في إستمرار . قدراتھا وتعزيز مواقعھا في صفوف الجماھير الواسعة

ودور النظام العراقي في إيذاء المعارضة العراقية لم يكن السبب الوحيد في الوضع الذي تعاني منه . ع;قاتھا المتوترةأوضاعھا السياسية السيئة و
ومن ھنا يتعين علينا أن نبحث عن تلك ا#سباب المعرقلة /داء المعارضة العراقية لدورھا السياسي في إزاحة الطغمة الحاكمة وإقامة . حاليا

كيف : وأعني بھا, ولتحقيق عملية التجديد والتحديث في قواھا بھدف ا/جابة عن ا#سئلة ا#ساسية التي يطرحھا ھذا الكراس, النظام الديمقراطي
  ومن ھي القوى المؤھلة والمھيأة لتحقيق ھذا الھدف؟    , يمكن الخ;ص من الدكتاتورية الحاكمة في العراق
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وقبل ا/جابة عن ھذا ] 34.[ما ھي حقيقة ا#وضاع في صفوف المعارضة الوطنية العراقية: لتالي    يفترض فينا إبتداء ا/جابة عن السؤال ا
  :          منھا بشكل خاص, السؤال يفترض تثبيت بعض الم;حظات الضرورية

  
وقبل ذلك في إنق;ب شباط ا#سود عام , والتي ما تزال مستمرة)  سنة 26(  أن نظام الدكتاتورية في العراق قد أنزل خ;ل فترة حكمه الطويلة -1

أدت إلى تصفية القسم ا#كبر , ضربات شديدة جدا ومتباينة العمق والسعة بكل قوى المعارضة العراقية,  وحكم البعث الذي دام عدة شھور1963
كما أرغم القسم ا#عظم من , شطةفض; عن إستشھاد الكثير من قيادييھا وعناصرھا الن,من التنظيمات القاعدية وإلى إنھاك شديد لبعضھا اOخر

إضافة إلى إحتما0ت الموت في كل , كوادر وأعضاء ھذه التنظيمات على الھجرة أو التخلي عن العمل السياسي أو البقاء بالسجن لسنوات طويلة
وبالتالي لم يسمح , ومارس سياسة تجزئة الضربات التي وجھت إلى قوى المعارضة بحيث إنفرد بكل منھا أو تعاون وتحالف مؤقتا معھا. لحظة

  .لھا بالتكتل ضده
  
 والصراعات الحزبية الدامية التي شھدتھا الب;د ووقوع 1958 إن ا#جواء السياسية المعقدة التي سادت العراق في أعقاب ثورة تموز عام -2

ال;حقة التي مارستھا كل القوى التي جاءت إلى إنق;بات مت;حقة إقترنت بممارسة العنف وا#رھاب ضد المعارضين لتلك ا/نق;بات والسياسات 
الحكم عمقت الخ;فات والحساسيات بين قوى المعارضة السياسية العراقية والتي تعاني منھا حتى اليوم وتركت أثارھا الحادة على الع;قات 

  .إضافة إلى الثارات التي تراكمت عبر السنين, الراھنة بين قيادات وقواعد ھذه ا#حزاب
    
وبخاصة بين بعض ,  ا/خت;فات الكبيرة القائمة في أيديولوجيات وأفكار ومناھج وسياسات وأساليب عمل ونضال قوى المعارضة العراقية-3

  .التيارات الفكرية والسياسية كالقوى الدينية من جھة والديمقراطية من جھة أخرى
  
وما نشأ عن ذلك من عزلة عن الشعب وعن القاعدة الشعبية , عارضة العراقية الغربة الطويلة عن الوطن والشعب التي فرضھا النظام على الم-4

الواسعة المناوئة للنظام ومن ضعف تأثيرھا عليھا وإغتراب في رسم السياسة اليومية وفي ملموسية المھمات والشعارات وفي فھم التغيرات 
  .العميقة المتعددة الجوانب التي شھدھا المجتمع خ;ل السنوات المنصرمة أو في تعبئة القوى للنضال ضد النظام

  
 أن سياسات وممارسات النظام كانت وما تزال تلعب قبل غيرھا من العوامل الدور ا#ساسي في إتساع قاعدة المعارضة الشعبية للنظام وفي -5

التي ما تزال رغم كل المصاعب , غطةومعاناة النظام من العزلة الضا, تقلص القاعدة ا/جتماعية للحكم في الداخل وبين أوساط المغتربين
وأسھمت سياسات النظام المناھضة لمصالح الغالبية العظمى من أبناء الشعب إلى وضع أوساط واسعة في صف . والمحن غير خانقة أو قاتلة

ولكن الظاھرة . وھي التي لم تكن قبل ذاك تھتم كثيرا بالسياسة وما كان لھا موقف محدد منه, القوى المعادية للنظام والتي تتمنى الخ;ص منه
  :الملفتة لVنتباه والتي تحتاج إلى دراسة وتفسير وتجاوز لھا تتلخص في الموضوعة التالية

في الوقت الذي يزداد فيه عدد العراقيين المھاجرين والمھجرين والھاربين من جحيم النظام وإرھابه الشرس ومن البطالة والجوع والحرمان 
  :تبرز في الوقت ذاته إلى سطح ا حداث الظواھر السلبية التالية, ا رض والمناوئين لهوالمنتشرين في بقاع 

تخلف التنظيمات السياسية القائمة في العراق عن إستيعاب الوضع الجديد دوليا وإقليميا وعربيا وداخليا وترددھا في البحث عن أوضاعھا * 
عن تعبئة وتنظيم وتوجيه تلك القاعدة المتسعة من , /سباب موضوعية وذاتية, وعجزھا, وأسباب تخلفھا والمشك;ت التي تعاني منھا وتحيط بھا

فحركة القوى المناوئة للنظام تتسم بالعفوية وما تزال بعيدة في الغالب ا#عم عن نشاط ا#حزاب والقوى . المناوئين في الداخل /ضعاف النظام
  حال من درجة معينة من الوعي ومن تأثر معين بنشاط قوى المعارضة؛ رغم أن تلك العفوية 0 تخلو بطبيعة ال, السياسية

تزايد عدد ا حزاب والقوى السياسية العاملة في الخارج بشكل خاص وتفاقم ظاھرة ا0نقسامات  في صفوفھا وأستفحال الصراع في ما بين  *
  وأصطناع واجھات ضعيفة لقوى إقليمية ودولية متعددة؛, القوى المنشطرة عن بعضھا

تقلص القاعدة الشعبية المناوئة للنظام المستعدة للعمل في صفوف ا حزاب والقوى السياسية المنظمة وتفضيلھا للنشاطات ا خرى غير * 
فالظاھر أنه بالرغم من تزايد عدد ا حزاب والكتل السياسية . أي في صفوف المنظمات والجمعيات المستقلة التي تناھض النظام أيضا, الحزبية

تناقص في الوقت ذاته عدد المنظمين والمنضوين تحت رايات تلك ا حزاب؛ ويسري مفعول ھذه الظاھرة ذات الع/قة العكسية على ا حزاب ي
, أي محدودية الوسط الشعبي الذي تتحرك فيه وعليه تلك القوى وا حزاب, وتشكل ھذه الظاھرة. اليسارية واليمينية والوسطية في آن واحد

وتشدد من صراعاتھا الداخلية وتفتتھا المستمر , أحد ا سباب ا ساسية التي تزيد من مصاعب تلك ا حزاب ودورانھا في حلقة مفرغة
  وتضعف من دورھا وتأثيرھا في ا حداث؛

عض الجبھات رغم بروز جھود غير قليلة للعمل المشترك في صفوف المعارضة العراقية وظھور نتائج معينة لتلك الجھود تتجلى في تكون ب* 
فإن الحقيقة تشير إلى , على إمتداد السنوات المنصرمة) جوع وموعم وغيرھا , جك, جود, جوقد( السياسية المعارضة للنظام في الخارج عمليا 

تزايد عدد ا حزاب الدينية العاملة والمؤثرة في : وأعني بھا, أربعة جوانب مھمةتحتاج إلى عناية بالغة من جانب القوى الديمقراطية العراقية
الساحة السياسية العراقية في الداخل والخارج؛ وتزايد دورھا وتأثيرھا في الجبھات السياسية القائمة فعليا في الخارج أو الداخل وھيمنتھا 

القوى عليھا فكريا وسياسيا من حيث العدد والمواقع والشعارات؛ ويتحقق ذلك عبر تراجع ملموس وعلى حساب دور ومكانة وتأثير ونفوذ 
الديمقراطية ؛ تفاقم النزعة الدينية  والطائفية في نشاط المعارضة العراقية وقبولھا كحقيقة قائمة والتعامل ا0عتيادي معھا وأنعكاساتھا السلبية 
على سياساتھا وعلى قواعدھا العلمانية؛ ظھور نزعة الملكية في صفوف المعارضة العراقية بعد أن فسح في المجال للبرجوازية 

في الولوج إلى صفوف المعارضة , 1958الذي أسقطته ثورة تموز عام , الكومبرادورية القديمة وكبار م/ك ا راضي من بقايا النظام الملكي
السياسية الوطنية عبر الحركات الدينية السياسية والقوى الدولية وا0قليمية ودعوتھا الصريحة للعودة إلى النظام الملكي في العراق؛ وتزايد 

على القوى الدولية , وبالذات أغلب ا حزاب والقوى العاملة في إطار المؤتمر الوطني العراقي, إتكال بعض القوى السياسية العراقية المعارضة
وإعتمادھا بصورة خاصة على الوDيات المتحدة ا مريكية وبريطانيا وفرنسا وعلى نظم عربية , في نضالھا لQطاحة بنظام صدام الدكتاتوري

وبالتالي ,  ھذا التوجه يشير إلى ضعف الثقة بالنفس وبالجماھير.وغيرعربية مستبدة وظالمة كالسعودية وا0مارات الخليجية وإيران وغيرھا
. إلٮضعف ا/عتماد على القوى الذاتية في إستنھاض الجماھير الشعبية وتعبئتھا وتنظيمھا وزجھا في النضال للتخلص من نظام الجريمة في بغداد

ھا ا/تكالية المقيتة التي تعكس من جانب آخر العزلة التي تعاني منھا قوى المعارضة العراقية الوطنية في المرحلة الراھنة وأبتعادھا عن إن
  .الجماھير الشعبية

0 تزال بعيدة , وبخاصة بعض القوى الدينية وفئات من البرجوازية الكبيرة العاملة في صفوف المؤتمر الوطني العراقي, رغم أن ھذه القوى  * 
عن الوصول إلى السلطة فإنھا تسعى منذ اOن إلى فرض ھيمنتھا وتسلطھا فكريا وسياسيا في صفوف المؤتمر الوطني العراقي بھدف الحصول 
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ف التحالفات ويمكن أن ي;حظ ھذا التوجه أيضا في صفو. على المواقع ا#ساسية وحصة ا#سد في النظام القادم بعد ا/طاحة بنظام صدام حسين
  : فھذه القوى التي تتحكم اليوم بالمؤتمر الوطني العراقي تستمد تأثيرھا من عاملين ھما. أو الجبھات القائمة في الخارج

 رغبة الو0يات المتحدة ا#مريكية وبريطانيا في دعم ھذه القوى وضمان تأثيرھما على سياساتھا ومواقفھا وبالتالي تقديم مساعدتھما لھا في -1
والعمل المشترك /ضعاف القوى , محاولة جادة /حتواء المعارضة العراقية عبرھا وفرض الرقابة السياسية عليھا من الداخل والخارج

  رغم أنھما 0 تنويان دعم عملية ا/طاحة بالنظام الدكتاتوري في العراق في الوقت الحاضر؛ , الديمقراطية والتقدمية العراقية
لمالية التي يجري توزيع جزء منھا على بعض أطراف المعارضة العراقية في كردستان وفي الخارج والتي تأتيھا من تينك  أمت;كھا للموارد ا-2

كما أن بعض القوى الدينية السياسية العراقية تحظى بالدعم الواسع من جانب . الدولتين ومن السعودية وغيرھا من الدول العربية وغير العربية
إضافة إلى القوى وا#حزاب السياسية ا#صولية المتطرفة العاملة في , النظم الدكتاتورية الحاكمة في كل من إيران والسودان والسعودية وغيرھا

  .العديد من ا/قطار العربية وفي الدول ا#س;مية
التي تعاني منھا قوى المعارضة ويسعى إلى     و0 بد لنا من ا/شارة إلى أن النظام العراقي يستفيد اليوم إستفادة قصوى من تلك الجوانب السلبية 

إضافة إلى تغلغل مجموعة غير قليلة من عناصره وعلى مستويات مختلفة في صفوف , تعميقھا وإلى زيادة الفرقة والخ;ف في ما بينھا
وبين فترة وأخرى يجدد النظام ھذه العناصر أو يضيف . المعارضة العراقية لتلعب دورھا في التخريب وتعطيل العمل المشترك بين تلك القوى

وتتجلى في ھذا الشأن تلك السذاجة القاتلة التي . إليھا عناصر جديدة بإعتبارھا عناصر تخلت عن معسكر النظام وأنتقلت إلى معسكر المعارضة
ناصر دون تمحيص حقيقي تتميز بھا بعض قوى المعارضة السياسية العراقية حيث تعمد وبسرعة فائقة إلى منح تزكيتھا الكاملة لكل تلك الع

عن دورھا في الجرائم التي أتركبت خ;ل السنوات المنصرمة ضد , وتحري عن العوامل التي جعلت تلك العناصر تبتعد حقا أو زورا عن النظام
رغم ا#ھمية القصوى التي تشكلھا عمليات التسرب وا/نفكاك من النظام وإع;ن التخلي عنه وإدانته , الشعب العراقي وقوى المعارضة العراقية

ونتيجة لذلك تسمح قوى المعارضة العراقية لزرع ألغام موقوتة في صفوفھا أضافة إلى زرع عناصر تجسس مدربة . علنا في النضال ضد النظام
و0 يكتفي . ة سيكتشف بسھولة ھذه الحقيق1994ومن يراجع أعداد جريدة المؤتمر خ;ل عام . تبلغ النظام بتفاصيل ع;قات ونشاطات المعارضة

بالمعارضة العراقية من أتباع النظام وبعض رموزه البارزة بحصولھم على تزكية المعارضة بل يسعون إلى منح التزكية الكاملة " الملتحقون"
. لعناصر وأجھزة ا#من وا/ستخبارات والمخابرات العامة وغيرھا من أجھزة القمع الصدامية ومنحھا صفات القوى المناضلة ضد صدام حسين

ولكنھا في الجوھر تعتبر محاولة جادة , وھي محاولة تتضمن شكليا كسب ھذه العناصر إلى صف المعارضة وعزلھا عن نظام صدام حسين
لتزكية ھذه ا#جھزة وا/عتراف بھا كأجھزة وطنية وا/قرار بحقھا في مواصلة نشاطھا 0حقا وتحت قيادة ذات العناصر التي قادتھا سابقا وأعلنت 

  !عن النظام أخيرا" نس;خھاأ"
    إن تشجيع عمليات رفض النظام وا/نتقال إلى صفوف المعارضة من جانب أتباع النظام مسألة ضرورية ومطلوبة بإستمرار وتبقى أحد 

ويفترض أن تدرس ھذه المسألة بعناية كبيرة وتوضع في مكانھا الصحيح وأن تبتعد قوى المعارضة الوطنية . أشكال النضال ضد النظام الصدامي
إذ إنھا تتضمن إساءة , كلية عن تزكية تلك العناصر بالطريقة التي تمارسھا جريدة المؤتمر الوطني العراقي أو بعض صحف المعارضة ا#خرى

ضة العراقية كما إنھا إساءة مرفوضة لكل قوى المعار, كبيرة للشعب العراقي وللقيم التي يتطلب ترسيخھا ضد أجھزة التجسس والقمع العراقية
  .   الوطنية التي عانت و ما تزال من قمع وأضطھاد ھذه ا#جھزة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوضع في كردستان العراق
    
  

   تميزت الع;قات السياسية بين ا#حزاب والقوى القومية الكردستانية خ;ل العقود الث;ثة ا#خيرة بالتوتر الشديد وبالصراعات المستمرة وأعتماد 
وشھدت الساحة الكردستانية في سنوات العقد التاسع العديد من ا/نقسامات وتشكيل أحزاب سياسية صغيرة 0 . الس;ح في حسم تلك الصراعات

وكانت تعيش في الغالب ا#عم على جماھير ا#حزاب التي إنفصلت عنھا . تختلف في أھدافھا ومراميھا بشكل عام عن ا#حزاب التي إنشقت عنھا
  .قيقة عودة أغلب تلك التكت;ت الحزبية الصغيرة إلى أصولھا خ;ل السنوات الث;ث ا#خيرةويؤكد ھذه الح. 

   ويمكن للمتتبع عن كثب في أوضاع وأھداف وسياسات ونشاطات ھذه ا#حزاب أن يؤكد بإن صراعات القوى السياسية الكردستانية لم يكن لھا 
وإذا كان ھناك من يقول بإن . أساس فكري أوطبقي محدد كما لم تتفجر بسبب برامج وأھداف سياسية وإجتماعية متباينة أو متقاطعة في ما بينھا

فإنه يضم أيضا شخصيات , الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتمد بشكل خاص على العائلة البارزانية ذات التراث الوطني والنضالي المعروف



36 

رغم أن الغالبية العظمى من أعضاء ھذا الحزب ھم من ,  المثقفين والطلبة أيضاكما يضم جمھرة غير قليلة من, وقوى كثيرة من عشائر أخرى
فإنه 0 يخلو من , وفي المقابل فإن ا/تحاد الوطني الذي يضم في صفوفه جمھرة أوسع من المثقفين والمتعلمين والطلبة وأبناء المدن. الف;حين

. أي أنه 0 يخلو أيضا من النفوذ والتأثير العشائريين والممارسات ا#بوية. الف;حين من أبناء العشائر الريفية والعوائل الثرية والمتنفذة أيضا
وفي واقع الحال فأن بنية وطبيعة وأساليب عمل وذھنية ھذه . ويتجلى ذلك في تركيب قيادات ھذه ا#حزاب وأساليب عملھا وع;قاتھا بالمجتمع

كما تعبر عن واقع الحياة والمستوى الحضاري والع;قات في , ية وا/جتماعية للمجتمع الكرديا#حزاب تنبثق عمليا وتستند إلى البنية ا/قتصاد
  . كردستان العراق

,    وعلى ھذا ا#ساس فإن إغلب تلك النزاعات والصراعات الدموية التي كانت وما تزال تقع بين ا#حزاب السياسية القومية في كردستان العراق
تتسبب بھا الرغبات الحزبية الجامحة ذات ا#ساس العشائري وضيق ا#فق الف;حي في الھيمنة السياسية ومد النفوذ ا/قتصادي , إن لم تكن كلھا

إنھا المنافسة على النفوذ والھيبة والسلطة والموارد المالية بين تلك ا#طراف حيث يسعى كل منھا إلى إزاحة . وا/جتماعي على مناطق كردستان
وبسبب تلك الصراعات السياسية . م أظافر الطرف الثاني وبإساليب بعيدة كل البعد عن ا#ساليب الحضارية للمجتمع المدنيأو تقليص نفوذ وتقلي

فإن أجواء عدم الثقة , الحزب الديمقراطي وا/تحاد الوطني, والمعارك المسلحة التي دارت بين قوى الحزبين الرئيسيين على وجه الخصوص
  .والكراھية والحقد الشخصي والرغبة في ا/نتقام والثأر طبعت تلك الع;قات وميزت العمل السياسي في كردستان حتى الوقت الحاضر

وبخاصة , ومعھا قوى عراقية وطنية,    ورغم كل ا/خت;فات التي برزت على سطح ا#حداث في كردستان العراق فإن جميع القوى الكردستانية
 وقدمت أغلى التضحيات لصالح الديمقراطية في العراق والحقوق القومية العادلة للشعب الكردي قد ناضلت طوي;, الحزب الشيوعي العراقي
كما كانت منطلقا لنضالھم السياسي , وكانت كردستان مكانا أمينا للمناضلين العراقيين الھاربين من إرھاب النظام. وا#قليات القومية والدينية

  ]35.[والمسلح ضد الحكم الصدامي المناھض للشعب الكردي مثلما ھو مناھض للشعب العربي وا#قليات القومية والدينية
ورغم ھذا النضال البطولي المشرف والتأثير ا/يجابي الذي تركه على الشعب الكردي خ;ل سني النضال الطويلة وا/لتفاف الذي حظت به تلك 

تي مارستھا خ;ل السنوات ا#ربع المنصرمة تعطينا الحق بالقول بإن الحكم فإن السياسات ال, القوى بعد منح الحماية الدولية /قليم كردستان
لن يقدر على البقاء في الحكم والصمود بوجه قوات النظام , الذي يخسر يوميا مع ا#سف الشديد تأييد المزيد من السكان, الراھن في كردستان

  :                فإستمرار الحكم في كردستان عموما يعود حاليا لعوامل ث;ثة أساية ھي. الدكتاتوري أسبوعا واحدا إن رفعت عنه الحماية الدولية
   الحماية الدولية التي يتمتع بھا إقليم كردستان وبخاصة من جانب الو0يات المتحدة ا#مريكية؛ -
   والصراع الذي يميز الع;قة بين العراق وإيران من جھة والعراق وتركيا من جھة أخرى والعراق -

  وكذلك بسبب الع;قة المتوترة بين الو0يات المتحدة ا#مريكية وإيران؛,    وسوريا من جھة ثالثة
  .   الضعف الذي يعاني منه النظام العراقي بسبب الحصار ا/قتصادي الدولي الراھن-

    إن من يدرس الوضع في كردستان العراق بعناية كبيرة ويدرك التحو0ت المحتملة في السياسة الدولية يجب أن 0 يلغي من مشاھده السياسية 
 درجة في مواقف الو0يات المتحدة ا#مريكية وبريطانيا وأيران وتركيا وسوريا وغيرھا من الدول في الموقف 180إحتما0ت التغير السريع وب 

 في كردستان العراق تحت رحمة "الحكم ا0تحادي " وبالتالي إحتما0ت ترك , من الحماية الراھنة والتوازنات القلقة القائمة حاليا في المنطقة
وما يمكن أن يترتب عن ذلك من نتائج شبيھة بتلك التي أنھت وجود جمھورية مھاباد في كردستان , المقادير وحكم البعث الصدامي العراقي

ولكن 0 يجوز للقوى الديمقراطية في كل ا#حوال أن تلغي من مشاھدھا ھذا . ايران في أعقاب الحرب العالمية الثانية رغم تباين الظروف
, خاصة إذا ما أخذنا بنظر ا#عتبار تطورات القضية الكردية في تركيا, ا#حتمال بإعتباره واحدا من سلسلة من ا/حتما0ت السياسية في المنطقة

رى وفي مواقفھا من قضايا الديمقراطية في ومن ثم في ايران وسوريا والتجربة الغنية التي نختزنھا في الع;قة مع الدول الكب, على نحو خاص
كما أن من المھم أن ينتبه المرء إلى إن المشك;ت السياسية وا/قتصادية وا/جتماعية والعسكرية . بلداننا والتي تتحكم بھا مصالحھا أو0 وأخيرا

سواء بسبب الصراعات الدموية التي تشھدھا , التي تواجھھا كردستان في المرحلة الراھنة وأحتما0ت تطورھا خ;ل الفترة القادمة بإتجاه سلبي
أو , الساحة الكردستانية العراقية بين الفصائل الكردية المختلفة وضيق أفقھا السياسي وذاتيتھا الشديدة وأجواء التجربة الديمقراطية غير النقية

ويبدو ضروريا . /عمال التخريب ھناك, إضافة إلى تركيا, يبسبب الدعم المباشر وغير المباشر الذي يقدمه كل من النظامين العراقي وا/يران
ا/شارة إلى ا#جواء غير الصحية التي تميز المنطقة الكردية في الموقف إزاء العرب والوجود العربي في كردستان ووجود ا#حزاب العراقية 

  .بغض النظر عن العوامل الكامنة وراء ھذه ا#جواء, فيھا
والتي يتحمل مسؤوليتھا ,     إن المعارك الدموية بين الفصائل الكردستانية المسلحة التي يتعرض لھا إقليم كردستان العراق بين فترة وأخرى

  :0 شك في أنھا تدفع با#مور با/تجاھات التالية, الكاملة الحزبين الحاكمين وبشكل خاص قادة ھذين الحزبين
  تي تتحملھا وعجزھا عن مواصلة المعارك وبالتالي رفضھا  تفاقم مصاعب الجماھير الكردية وزيادة ا#عباء ال-

  الكامل للقوى المتحاربة؛

   تزايد الميل نحو القبول بالمساومة مع النظام العراقي للخ;ص من إقتتال ا#خوة الجاري حاليا؛-

 تزايد مصاعب الحماية الدولية عن القبول بالوضع القائم وبالتالي التحري عن تفاھم مع النظام للتخلص من ورطتھا الراھنة التي يمكن أن تتفاقم -

  0حقا؛

 إستثمار الدول المجاورة للوضع السيئ في كردستان العراق لتأمين عقد إتفاق في ما بينھا على توجيه ضربة ھادئة ولكن شديدة ومستمرة للقوى -

ويفترض أن . ھداف التي تسعى إليھا القوى الكردية الديمقراطيةبحيث تبعد لفترة طويلة ا#, القومية الكردية الحاكمة في كردستان العراق حاليا

نتذكر في ھذا الصدد ا/جتماع الذي عقد في تركيا قبل فترة وجيزة بين إيران وتركيا وسوريا للبحث في أوضاع العراق والمنطقة الكردية بھدف 

إن الحماية الممنوحة .  في إيران1995وسيعقد ا/جتماع القادم في عام . التحري عن لغة مشتركة مع النظام العراقي ضد القوى الكردستانية

بل بسبب رغبتھا في مزيد , للشعب الكردي من جانب الو0يات المتحدة ا#مريكية لم تأت بسبب حب الو0يات المتحدة ا#مريكية للشعب الكردي

إضافة إلى فرض الھيمنة المباشرة , لحھا النفطية في المنطقةمن ا#ذ0ل للنظام العراقي ولصدام حسين ومن أجل تركيعه نھائيا وفي سبيل مصا

على المجازر الدموية التي ترتكبھا , ومعھا بقية الدول الكبرى, والشاھد على ذلك موقفھا الراھن وسكوتھا  التآمري. على القضية والقوى الكردية

وأن تبذل الجھود لمنع وقوع قتال 0حق , ويفترض أن تكون ھذه الحقيقة عبرة للجميع. تركيا يوميا بحق الشعب الكردي في كردستان تركيا
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إن الھدنة التي أعلنت قبل فترة وجيزة وبوساطة . وتوفير مستلزمات حل الخ;فات بالطرق السلمية ورفض إستخدام الس;ح /ي سبب كان

رغم , بيشمركة التابعة للحزبين الرئيسيينالمؤتمر العراقي سرعان ما خرقت من جانب قيادات وقواعد ھذه ا#حزاب ومن جانب قوات ال

ورفضھا عملية , بسبب إصرار الطرفين على ا/ستئثار بالسلطة أو0, التسميات الكبيرة التي أطلقت على تلك ا/تفاقية وأعتبارھا إتفاقية ستراتيجية

وبسبب غياب الدور الفعال والمؤثر لقوى المعارضة العراقية ا#خرى في العراق , معالجة القضايا المعلقة في ما بينھا بصورة جادة وعميقة ثانيا

وتشير المعلومات الواردة من كردستان إلى سقوط مئات القتلى والجرحى وھروب عشرات ا#لوف من جحيم المعارك التي دارت بين . ثالثا

العدالة بمكان أن تكون الدكتاتورية والحرب ھل من : والسؤال الذي يؤرق أبناء الشعب الكردي في العراق اليوم ھو. قوات الحزبين الحاكمين

  والحرمان ھي ثمرة نضالنا الطويل في سبيل الديمقراطية والحقوق لقومية العادلة والس;م؟ 
  

  : مھمة نشير إلى أھمھا فيما يليعدة إستنتاجات     إن ھذا ا#ستعراض المكثف /وضاع المعارضة العراقية يضعنا وجھا لوجه أمام 
  

ناھيك عن , إن المعارضة العراقية تعاني اليوم من مشك/ت كبيرة ومن ضعف شديد يجعلھا حتى ا:ن عاجزة عن إيذاء النظام العراقي*  
فھو , وضعف إمكانياته المالية وعزلته الدولية النسبية, ورغم ضعف النظام وتقلص قاعدته ا0جتماعية والشعبية إلى أبعد الحدود. ا0طاحة به

  . ية العراقية ما يزال أقوى الضعفاءفي الساحة السياس
  
أن أحزاب وقوى المعارضة العراقية كلھا وبدون إستثناء بحاجة ماسة إلى إعادة نظر جادة وحقيقية في بنياتھا الداخلية وبرامجھا وسياساتھا * 

  .وع;قاتھا الداخلية وفيما بينھا
  
وھي بحاجة أيضا إلى تأكيد إلتزامھا الثابت بمبادئ الديمقراطية وحقوق ا/نسان وممارستھا مع قواھا الداخلية ومع بعضھا ا#خر ومع * 

  .الجماھير المحيطة بھا والعاملة معھا
  
بإعتبارھا ا#داوت الفعلية , كما يفترض فيھا أن تعتمد على قواھا الذاتية ونشاطھا الداخلي /ستنھاض الجماھير الشعبية وتعبئتھا للنضال* 

إن ھذا 0 ينفي بإي حال حاجة .  في التخلص من النظام القائم وفي سبيل إقامة النظام الديمقراطي التعددي في العراقوصاحبة المصلحة الحقيقية
ولكن يفترض أن 0 يكون ثمن ھذا التأييد والدعم السياسي والمادي . المعارضة إلى تأييد الرأي العام العالمي ومساندة دول العالم لھا سياسيا وماديا

  .أو القبول بشروط سياسية وأقتصادية مخلة ثالثا, وا/تكال عليھا للقيام بمھمة ا/طاحة بالنظام ثانيا, ھو التدخل في شؤون المعارضة الداخلية أو0
          

ماھير أحزاب وقوى المعارضة العراقية بدون إستثناء بحاجة ملحة إلى التخلص من ا/غتراب الراھن الذي يتجلى في الفكر الذي تقدمه للج* 
إنھا بحاجة ماسة إلى التخلص من . والسياسات التي ترسمھا والتاكتيكات التي تمارسھا يوميا وع;قاتھا بحياة ونشاط وھموم وحاجات الناس

وبالتالي فھي بحاجة إلى مزيد من التواضع في الع;قات , مرض النرجسية ومن إنفصام الشخصية أو0 وقبل كل شئ الذي ما يزال يميز سلوكھا
فيما بينھا ومع القوى ا#خرى ومع الناس وفي تقدير طاقاتھا الفعلية وقدراتھا والتخلي عن ا/عتقاد بإنھا وحدھا تمتلك الحقيقة كلھا وأن ا#طراف 

  .وھي عملية معقدة جدا ولكن 0 مندوحة عنھا. ولكنھا في الوقت نفسه بحاجة إلى الثقة بالنفس وبالشعب, ا#خرى على خطأ كبير
ثقة الكثير من قوى المعارضة السياسية العراقية بالوDيات المتحدة ا مريكية أو غيرھا من دول التحالف الدولي التي ناھضت النظام  أن *

العراقي في حرب الخليج الثانية يجعلھا تقدم لھا المعلومات عن نشاطاتھا وع/قاتھا وقواھا في الداخل والخارج دون أن تتوقع وصول ھذه 
المعلومات بطريقة ما إلى النظام العراقي وتكون السبب في الكشف عن الكثير من ا سرار والقوى العاملة في داخل العراق وبالتالي تكون 

 ورغم عدم توفر وثائق فعلية تثبت ھذا ا/دعاء فإن على قوى المعارضة العراقية أن تبتعد كلية عن وضع .السبب في توجيه الضربات لھا
ويفترض . الدولية أو ا/قليمية التي 0 تتورع في خيانة قوى المعارضة وتسليم أسرارھا إلى النظام العراقي لضمان مصالحھاأسرارھا بيد القوى 

سواء أكانت من صفوف , أن نضع ضمن إحتما0تنا بأن كل ضربة توجه إلى عناصر أو مجموعات أو الكشف عن محاو0ت إنق;بية ضد النظام
يمكن أن تكون قد أفشيت أسرارھا عبر بعض القوى الدولية وا/قليمية التي يھمھا اOن , المعارضة السياسية الوطنية أو من قوى النظام ذاتھا

إو من , وإنھا ربما قد حصلت على تلك ا#سرار عبر ع;قاتھا ببعض عناصر أو قوى في المعارضة العراقية, إستمرار النظام القائم في العراق
  . مصادر قريبة منھا

      
وھي في أوضاعھا ,     إن طرح مثل ھذه المطالب على قوى المعارضة العراقية وكل المناضلين في سبيل التخلص من نظام صدام حسين

أو حتى أبتعادا عن واقع حياة , وحلما حلوا ولكنه بعيد المنال من جھة أخرى, يمكن أن يعتبره البعض مطالب تعجيزية من جھة, الصعبة الحالية
كيف يمكن للمعارضة العراقية : ولكن علينا أيضا أن نجيب بصراحة عن السؤال المشروع التالي. المعارضة وعن فھم سلوكية البشر بشكل عام

وكيف يمكنھا إقناع الناس في الداخل والخارج بجديتھا وصدق نواياھا ورفضھا 0 لما يجري , أن تميز نفسھا عن النظام العراقي وھي بھذه الحالة
بل والتصدي الصارم لمن يمارس مثل ھذه السياسات وا#ساليب مستقب;؟ وكيف يمكن تبرير ما يجري اليوم في , ليا فحسبفي العراق حا

ولكنھا تتناطح فيما بينھا بذات ا#ساليب الممقوتة وتدمي , كردستان العراق بين قوى المعارضة التي ناطحت وتريد مواصلة مناطحة صدام حسين
  ]36[نفسھا قبل أن تدمي عدوھا؟ 
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                       الفصل الرابع
  

        الموقف الدولي والعربي من نظام صدام حسين

   تسويق الخوف                      
  
  
  لعبة المصالح الدولية 
  
  

وجاءت ھذه الخدمة  . أكبر خدمة للو0يات المتحدة ا#مريكية ولمصالحھا في المنطقة1990كويت في صيف عام    قدم النظام العراقي بإحت;له ال
ا/يرانية التي فجرھا النظام وخاضھا نيابة عن الو0يات المتحدة ا#مريكية والعديد من الدول -بعد سنتين من قرار إنھاء الحرب العراقية

وتتجلى ..الرأسمالية المتقدمة والنظم الرجعية العربية وكل القوى التي كانت تناھض حينذاك ثورة الشعب ا#يراني ضد النظام الملكي الشاھنشاھي
وبخاصة بلدان , أھمية غزو الكويت بالنسبة للو0يات المتحدة ا#مريكية في كونھا جاءت مصاحبة للزلزال الكبير الذي كان قد بدأ يھز العالم
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ومنح الدول الرأسمالية المتقدمة فرصة ثمينة لمعالجة جملة من إشكالياتھا المعقدة ,  لصالح الرأسمالية الدوليةوأنتھى, المنظومة ا/شتراكية
, المرتبطة با#زمة البنيوية التي كانت وما تزال تمر بھا وإبعاد النظر عن النتائج المترتبة عن تلك ا#زمة على واقع الجماھير الواسعة في بلدانھا

وأن ترسي دعائم وجودھا السياسي وا/قتصادي والعسكري , وأن تصفي بعض حساباتھا مع بعض الدول والمناطق التي تسبب صداع الرأس لھا
وكان شعار تحرير الكويت ھو الغطاء الذي تسترت به الو0يات المتحدة ا#مريكية لخوض الحرب . ا#كثر قوة وثباتا في منطقة الشرق ا#وسط

وتمكنت من إقناع الغالبية العظمى من الشعب ا#مريكي بتلك الفرية عبر سلسلة من ا#كاذيب والدعايات . ا#غراضوتحقيق جملة من المھمات و
كما إن إصرار النظام على عدم ا/نسحاب ساعد على . إذ كان بمقدورھا إخراج العراق من الكويت دون إشعال تلك الحرب المجرمة, ]37[

بالموقف ا#مريكي ودعم خوض الحرب ضد العراق الذي إعتدى على حرمة الكويت وتجاوز على , عربية وغير عربية, إلتحاق دول أخرى
وقد وزعت الو0يات المتحدة ا#مريكية بعض المليارات من الدو0رات ا#مريكية على العديد من حكومات الدول العربية . الشرعية الدولية

وقد دفعت الدول العربية النفطية في الخليج وبعض . تأييدھا لخوض الحرب ضد العراقوغيرھا أو تنازلت عن ديون لھا على بعض الدول لشراء 
الدول الراسمالية المتطورة كاليابان والمانيا مبالغ طائلة إلى الو0يات المتحدة ا#مريكية لتغطية نفقات الحرب التي نظمتھا وقادتھا ا#خيرة ضد 

ومنح مجلس ا#من الدولي بركاته .  مليار دو0ر أمريكي تسلمته نقدا في أعقاب الحرب مباشرة30وحققت بذلك ريعا صافيا يقرب من . العراق
وسمحت ھذه الحرب للوDيات المتحدة ا مريكية أن تحقق ما عجزت عن تحقيقه سنوات . للو0يات المتحدة لتنظيم وقيادة تلك الحرب الظالمة

وحلف , أي مشروع أيزنھاور حول الفراغ في المنطقة, مان ومشروع الشرق ا وسططويلة سابقة إبتداء من النقطة الرابعة في مشروع ترو
  :ويمكن تلخيص ذلك في ما يلي. من أھداف ومصالح أمريكية دفعة واحدة, بغداد

حسم الموقف على النطاق الدولي لصالح الو0يات المتحدة ا#مريكية بإعتبارھا الدولة ا#عظم في العالم وا/ع;ن الرسمي عن نھاية دور * 
وكانت الو0يات المتحدة ترغب في جعل حرب الخليج . في حين أنھا لم تكن قد تفككت أو إنھارت تماما حينذاك, ا/تحاد السوفييتي كدولة عظمى

حرب والعاجز عن وأتخذت الدولة السوفيتية حينذاك موقف المساند لھذه ال. الثانية نقطة تحول نوعية في ع;قات وموازين القوى الدولية الجديدة
  إتخاذ أي موقف آخرمعارض لموقف أمريكا الشمالية ولمشاريعھا في المنطقة؛

في منطقة الشرق ا#وسط والخليج العربي بين , وبخاصة النفطي, حسم الصراع الدولي الذي كان يدور في تلك الفترة على النفوذ ا/قتصادي * 
لصالح ا#ولى وفرض ھيمنتھا التامة , وبخاصة المانيا, الو0يات المتحدة ا#مريكية واليابان وأوربا الغربية, المراكز الصناعية الث;ثة في العالم

  طويلة نسبيا؛, كما يبدو, على المنطقة والتي ستكون
ية تلك البلدان لحماتكريس النفوذ السياسي وا/قتصادي والعسكري للو0يات المتحدة ا#مريكية في بلدان المنطقة ومنحه صفة الشرعية الدولية * 

  ؛!أي بموافقة تلك الدول ومجلس ا#من الدولي, من إحتمال ا0عتداء عليھا
وھي , بإستخدامھا ضد إسرائيل وا/نتقام منھا, بمناسبة أودون مناسبة, التخلص من القوة العسكرية العراقية الكبيرة في المنطقة التي طالما ھدد* 

وقد إنھت الحرب حلم تحقيق التوازن العسكري بين . التي تعتبر الحليف الستراتيجي للو0يات المتحدة ا#مريكية في منطقة الشرق ا#وسط
  وبخاصة بالنسبة إلى أسلحة ا#بادة والتدمير الجماعيين؛, إسرائيل والدول العربية لصالح إسرائيل

إضافة إلى إنھا كانت ناقوسا , قة وجميع بلدان الجنوبكان يراد من ھذه الحرب أن تقدم أكثر الدروس أھمية /يران وسوريا وبقية دول المنط* 
في المنطقة ومستعدة لتوجيه ضربات مماثلة " مصالحھا"أن الو0يات المتحدة ا#مريكية 0 تمزح بشأن , يعلن لبقية الدول الرأسمالية المتقدمة أيضا

وكانت الحرب بمثابة . أن تھدد مصالح الدولة ا#عظم, بھذا القدر أو ذاك, للنظم التي تعتبر متمردة عليھا في الع;قات الدولية ولكل دولة يمكن
ا#ع;ن الرسمي عن إحتفاظ أمريكا الشمالية بحقھا في إستخدام الحرب والعقوبات ا/قتصادية والحصار ا/قتصادي والسياسي والعسكري 

  جديد الذي تقوده؛  كوسائل مقبولة دوليا في حل معض;تھا مع بلدان الجنوب في ظل النظام الدولي ال
وإضعاف مواقف الدول , وھيأت الحرب الفرصة المناسبة /ضعاف مواقف منظمة التحرير الفلسطينية وتقليص دورھا وتأثيرھا من جھة* 

إذ كان , إضافة إلى تعزيز سياسات ومواقف إسرائيل وكسر الطوق المضروب إقتصاديا حولھا من جانب الدول العربية, العربية من جھة ثانية 
( المتخصصون بدراسة شؤون المنطقة والباحثون في التكوين النفسي والعقل السياسي للحكام والقادة العرب في الو0يات المتحدة ا#مريكية 

قد درسوا بعناية كبيرة تصرفات وردود الفعل المحتملة على إحت;ل الكويت وإع;ن الحرب )  وبعض الجامعات والمعاھد CIAالبنتاغون و 
ويمكن إيراد الكثير من ا#مثلة على ھذه الحقيقة من خ;ل . وقد حصل فع; ما تصوروه وتحقق ما أرادوه. العراق من جانب ھؤ0ء الحكامضد 

  التعرف على المواقف المتناقضة للملوك والرؤساء العرب إزاء إحت;ل الكويت وإزاء حرب الخليج الثانية؛ 
  كانت الحرب وما بعدھا فرصة ثمينة /ختبار نظم ا#سلحة وا/تصا0ت الحديثة لتطوير أجيال جديدة منھا في ضوء فاعليتھا في الحرب؛ * 
فتحت الحرب أبوابا جديدة لبيع المزيد من ا#سلحة ا#مريكية إلى دول المنطقة بحجة حمايتھا من المغتصبين والمعتدين إذ عقدت الو0يات * 

   مليار دو0ر أمريكي؛25ة حديثة إلى كل من السعودية وبعض إمارات الخليج تقدر قيمتھا بإكثر من المتحدة ا#مريكية صفقات بيع أسلحة تقليدي
ولم يعد , جرى قبل إيقاف القصف ا#مريكي للعراق توقيع النظام العراقي على إتفاقية إندحاره في الحرب وألتزامه بتنفيذ شروط تلك ا/تفاقية* 

  .إذ لم يكن مثل ھذا الھدف قائما حينذاك أساسا, للو0يات المتحدة ا#مريكية بعد ذلك أي سبب يدعوھا /سقاط صدام حسين
,    ودللت السنوات المنصرمة على أن العراق مستعد لتنفيذ بنود ا/تفاقية على أفضل وجه ممكن في ما يخص المصالح ا#مريكية في المنطقة

إذ أن ا#ھداف ا#خيرة لم تعد في جدول أعمال الو0يات المتحدة , سان والديمقراطيةوبعيد كل البعد عن تنفيذ تلك البنود التي تمس حقوق ا/ن
وبالتالي لم يعد مطروحا على . سواء في ع;قاتھا مع العراق أو مع النظم الدكتاتورية ا#خرى في العالم, ا#مريكية أو الدول الرأسمالية المتقدمة

بساط البحث بالنسبة لھذه الدول العمل على زعزعة النظام العراقي أو دعم قوى المعارضة العراقية لfطاحة به أو إزاحة صدام بالضرورة 
ويتساءل أصحاب الرأي القائل بإستعداد الوDيات المتحدة على دعم نضال المعارضة لQطاحة بصدام حسين . وتسلم زمام الحكم في العراق

ما ھي ا سباب التي تمنع الوDيات المتحدة ا مريكية من ا0قدام الفعلي على : لينوضرورة تعزيز ع/قات المعارضة بھا وا0عتماد عليھا قائ
   دعم الجھود 0سقاط نظام الحكم في العراق؟ 

وھي ناتجة عن حسابات دقيقة من . ليست صعبة و0 معقدة رغم تشابكھا, كما تبدو لنا لوحة ا#حداث الجارية,  عن ھذا السؤال وا0جابة    
إذ رغم , لموازين القوى ولمصالحھا ا#نية وذات المدى البعيد, وعلى رأسھا الو0يات المتحدة ا#مريكية, جانب الدول الرأسمالية المتقدمة

وفي ما عدا ذلك فإن وجود النظام . أبدى حتى اOن إستعدادا كام; وطاعة فريدة لتنفيذ ما يطلب منه, المصاعب التي يخلقھا النظام بين حين وآخر
  :قي يحقق جملة من ا/يجابيات لتلك الدول نشير إلى أھمھا فيما يليالعرا

يعتبر النظام العراقي وعلى رأسه صدام حسين قوة مطلوبة لتأمين التوازن مع إيران في منطقة الخليج ودرعا للصدام المباشر معھا في حا0ت * 
وتزداد أھمية ذلك في الوقت الحاضر بسبب تخوف إسرائيل من إحتمال إمت;ك إيران إمكانيات إنتاج الس;ح النووي والمخاطر التي . الضرورة

  تنشأ عنھا /سرائيل؛ 
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إذ أن تحريك القوات العراقية في الجنوب وبعيدا عن الحدود الكويتية أفزعت , بما فيھا السعودية, فزاعة مرھوبة الجانب بالنسبة لدول الخليج* 
, خاصة وإن صدام حسين لم يكن قد أعلن حتى ذلك الحين عن تخليه عن المطالبة بالكويت, يةبشكل إستثنائي دولة الكويت والمملكة السعود

وسببا في زيادة إستيرادات , وبالتالي سيبقى وجود نظام صدام حسين سببا /ستمرار الوجود السياسي والعسكري ا#مريكي في المنطقة من جانب
  ھذه الدول لVسلحة الحديثة من الو0يات المتحدة ا#مريكية من جانب أخر؛

يعتبر النظام الصدامي عنصر قلق دائم بالنسبة إلى سوريا تھتم الو0يات المتحدة ا#مريكية بإستخدامه في الموازنات السياسية والعسكرية في *  
لة الحرب التي كانت قائمة مع وأخيرا أعلن العراق عن إنھاء حا. المنطقة وبخاصة بالنسبة إلى إسرائيل والقضية الفلسطينية والجو0ن المحتل

ولم يحقق . رغم إفتضاح أمرھا, وقد سبق ذلك مفاوضات سرية بين البلدين لم يعلن عنھا. ومن طرف واحد194إسرائيل منذ حرب فلسطين عام 
إذ تعتبره إسرائيل ورقة خاسرة في , ھذا ا/عتراف الرسمي من طرف واحد مكاسب محددة للعراق في الوقت الحاضر كما كان يتوقعه النظام

كما 0 تنسى له تلك الضربات الصاروخية العشوائية التي وجھھا صوب إسرائيل والتي لم يكن لھا معنى أو تأثير , اللعبة الجارية في المنطقة
;قات الدبلوماسية وبعد رفع حالة الحرب وا/عتراف بإسرائيل يبدى النظام إستعداده الكامل /قامة الع. سوى إثارة الرأي العام العالمي ضده

كما أن إسرائيل لم تعد ترى في النظام العراقي تھديدا فعليا لھا أو لعملية الس;م الجارية حاليا مع العالم العربي أو لسياساتھا ا/قتصادية في . معھا
  .منطقة الشرق ا#وسط

تعتبر المعارضة , وفي الوقت الذي يعتبر النظام العراقي محسوب العواقب في المرحلة الراھنة بالنسبة للغرب ومحكوما بإتفاقيات دولية معينة* 
العراقية بالنسبة للغرب في نفس الوقت غير محسوبة العواقب ويصعب ا/طمئنان لھا بسبب تنوعھا وكثرة الخ;فات بينھا ومواقف بعضھا غير 

مصدر قلق وعدم , ھة نظر بعض ا#وساط الغربيةمن وج, وإذا كان صدام حسين يعتبر في الوقت الحاضر. الودية على ا#قل أزاء الغرب
من , في حين يعتبر وصول المعارضة العراقية إلى الحكم, ا0 إنه 0 يشكل خطرا على مصالحھا بإي حال, إستقرار نسبيين للمصالح الغربية

وتعتقد ھذه ا#وساط بإن المعارضة . مصدر قلق وعدم إستقرار كبيرين وقوى غير محسوبة العواقب, وجھة نظر ا#وساط الحاكمة والحاسمة
خاصة , وسرعان ما يبدأ التطاحن بين أطرافھا, ستعجز عن توفير الحد ا#دنى من ا/ستقرار في الداخل, في حالة وصولھا إلى الحكم, العراقية

ويورد . ليمية ضيقة أو دينية متزمتةبلغة قومية يمينية أو طائفية أوعشائرية واق, كما كان يفعل  با#مس, وان بعض قوى المعارضة يتحدث اليوم
وا#حداث الجارية في كل من افغانستان . الغرب أمثلة عديدة من بلدان العالم الثالث للتدليل على إحتمال وقوع مثل ھذا المحذور في العراق أيضا

كما تراه الدول الرأسمالية , أي أن وصول المعارضة إلى السلطة في ظل ا#وضاع الراھنة. والصومال ويوغس;فيا تعتبر أقرب ا#مثلة إلينا
مما يمكن , وحاليا على ا#قل, وبالتالي فإنھا ستعرض المصالح الغربية إلى مخاطر ھي أكثر بكثير, يعتبر حالة تطاحن مبرمجة مسبقا, المتقدمة

 أطراف الحركة القومية الكردية في كما إنھم يدللون على ذلك بالقتال الذي يتجدد بإستمرار بين. أن تتعرض لھا في ظل حكم صدام حسين
  . كردستان العراق

بناء على طلب وضغط متعاظم من الو0يات , رغم موافقة أطراف من المعارضة العراقية على إتفاقية الحدود الجديدة بين العراق والكويت* 
فإن العديد من أطراف المعارضة العراقية ا#خرى ترفض ھذه ا/تفاقية وتعتبرھا إجحافا بحق العراق وتجاوزا , المتحدة والسعودية ودول الخليج

  .وھو رأي صحيح عموما. الكويتي وبرميل بارود يمكن أن يتفجر في أوقات أخرى-صارخا على حقوقه المشروعة وتكريسا للخ;ف العراقي
 العراق من جانب الو0يات المتحدة تعلن المعارضة العراقية بين فترة وأخرى عن عدم إستعدادھا لدفع مبالغ التعويضات المفروضة على* 

في حين أن النظام العراقي القائم وقع على , ا#مريكية وبأسم مجلس ا#من الدولي من جراء غزو الكويت والحرب والخسائر التي ترتبت عنھما
كما , إذ أن الشعب العراقي غير مسؤول عن ذلك الغزو أو0, ووجھة نظر المعارضة العراقية تستند إلى حقائق الوضع. إتفاقية تلزمه دوليا بالدفع

, أن الحرب لم تكن ضرورية حقا وكانت إمكانية تداركھا قائمة فع; من خ;ل فرض ا/نسحاب السلمي للقوات العراقية الغازية من الكويت ثانيا
إكبر ترسانة للس;ح في منطقة الشرق ا#وسط كما أن الدول الكبرى كانت المسؤولة أو0 وقبل غيرھا عن توفير ا/مكانية للنظام الصدامي بإقامة 

. إضافة إلى مساعدته للبدء بعمليات التحضير /نتاج الس;ح النووي ثالثا, بعد إسرائيل وتزويده بإمكانيات إنتاج الس;حين الكيمياوي والجرثومي
والمعارضة العراقية بحاجة إلى توفير ا#دلة الضرورية للبرھنة . فالحرب كانت مطلوبة من جانب الو0يات المتحدة ا#مريكية في كل ا#حوال

كما , إذ من الممكن رفع القضية إلى محكمة العدل الدولية للبت في ا#مر, الموثقة على ھذا ا/دعاء الواقعي ونشر تلك الوثائق على النطاق الدولي
  .  اوضاتتوجد إحتما0ت أخرى يمكن للمعارضة أن تتحرى عنھا لمعالجة ھذه القضية عبر المف

ومن ھنا يتأتى على قوى المعارضة العراقية أن تدرك تماما الموقف الدولي إزاء النظام العراقي وأن تتصرف في ضوء ذلك وأن تكف عن  
في حين أن مصالح الدولة العظمى في , وضع جميع أوراقھا بيد الوDيات المتحدة ا مريكية وكأنھا منقذھا ا وحد من دكتاتورية صدام حسين

. الذي يمكن أن يحل مكان صدام حسين, وإنھا لم تعثر بعد على البديل المناسب تماما لھا. الوقت الحاضر ما تزال تقترن بإستمرار بھذا النظام
على ويبدو للمتتبع بوضوح كبير إلى أن بداية الثقة العالية في صفوف المعارضة العراقية بالو0يات المتحدة ا#مريكية وفي إستعداد ا#خيرة 

 وتطورت مع تشكيل المؤتمر الوطني العراقي وتصدر عناصر 1991المشاركة في ا/طاحة بالنظام كانت في فترة إنعقاد مؤتمر بيروت عام 
  .رغم كل الد0ئل التي تشير حتى اOن إلى خ;ف ذلك, وقوى معينة قيادة المؤتمر ونشاطه ا#ساسي في فيينا وبالتالي في ص;ح الدين
كما يريد البعض ممن كان في صفوف المعارضة العراقية وأنتقل ,    ومع ذلك فإن سكوت الدول الغربية على النظام العراقي وقبولھا به 0 يعني

بھذا الشكل أو ذاك إلى صف النظام أو إلى جواره أو ممن 0 يزال في صفوف المعارضة إقناعنا به عبثا بإن الطريق الوحيد المفتوح أمام 
قية ھو التفاوض مع النظام والقبول بالواقع القائم عمليا حتى وأن لم يبادر النظام إلى إتخاذ ا#جراءات ا#ساسية التي يمكن أن المعارضة العرا

رغم إحترامنا لكل ا#راء المعقولة التي تطرح في الساحة السياسية , و0 يجسد مثل ھذا الرأي. تشجع المعارضة على التفكير بالتفاوض مع النظام
إضافة إلى العجز عن التعلم من دروس , سوى العجز عن فھم طبيعة العصابة الحاكمة في العراق وطبيعة صدام على نحو خاص, العراقية

0 يحق للقوى السياسية بطبيعة الحال أن تلغي من قاموسھا السياسي مبدأ التفاوض السياسي مع ] 38.[التاريخ القريب ومن الحالة الراھنة
ا0 أن قرار خوض .  إذ أن ھذا 0 يعبر عن فھم واقعي بتطور ا#حداث والتغيرات المحتملة في موازين القوى وا/مكانيات,خصومھا السياسيين

إذ 0 يمكن لقوى المعارضة ان تدخل المفاوضات وھي ضعيفة عاجزة عن فرض , الحوار والدخول بمفاوضات يستوجب توفر مستلزمات أساسية
في حين  يمكنھا ذلك عندما تتمتع بقوة مناسبة , القضايا ا#ساسية التي ناضلت وما تزال تناضل من أجلھا على ھذا النظام أو ذاك عبر التفاوض

كما حصل في التجربة التشيلية مث; أو , وتوازن يسمح لھا بتحقيق نتائج إيجابية لصالح الحركية الوطنية عبر القبول بالتفاوض وخوضع فع;
سوى ا/ستس;م للنظام والقبول بخيمته , كما يبدو للمتتبع حاليا, ا0 أن المطالبين بدخول المفاوضات حاليا 0 يريدون. غيرھا من التجارب الناجحة

  .    الفكرية والسياسية مع بعض الرتوش التي 0 تغير قطعا من طبيعة النظام ونھجه ا#ساسي و0 تحقق تبدي; جديا لVوضاع في العراق
  

.       ويبدو لي بإن م;بسات ا#حداث ا#خيرة في جنوب العراق وتحريك النظام لقواته بعيدا عن حدود الكويت تستحق بعض التوقف والتمعن
فكلنا يعرف بإن مشاورات كانت قد بدأت بين الدول الكبرى وبعض الدول العربية لتحريك موضوع رفع العقوبات ا/قتصادية عن العراق في 

إضافة إلى إعترافه بالحدود التي رسمت أخيرا والتي إقتطعت أجزاء , إستق;ل الكويت وسيادتھا على أراضيھامقابل إعتراف النظام العراقي ب
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وكان صدام حسين يدرك تماما بإن عليه أن . مھمة من ا#رض العراقية لصالح الكويت عقابا للعراق على الغزو الھمجي الذي قام به النظام
خاصة وأن ھناك قوى في الجيش , ا0 إنه كان يعاني من تأزم شديد بشإن ا/عتراف بالكويت والحدود الجديدة. يعترف بذلك مقابل رفع الحصار

كان 0 بد . كما أن ا/ع;م العراقي الرسمي ظل حتى اOونة ا#خيرة يتحدث عن كون الكويت جزءا 0 يتجزأ من العراق, 0 ترجح ھذا الموقف
وكان يعتقد بإن تحريك ! اج طبخة صدامية متميزة لتسھيل عملية ا/عتراف من خ;ل مجلسه الوطنيإذن من تعكير المياه وخلط ا#وراق وإخر

وھي التي ستحرك القضية كلھا وتدفع ا#مور بإتجاه . القوات العراقية بعيدا عن حدود الكويت ولكن في جنوب العراق سيثير الزوبعة المطلوبة
كما كان يعتقد بإن ھذا . ورفع الحصار ثالثا, والتعجيل بعملية ا/عتراف ثانيا, قبول الو0يات المتحدة ا#مريكية بالتفاوض المباشر مع النظام أو0

إضافة إلى ,  فرنسي مساند للعراق يصطدم بالموقف ا#مريكي ويمكن أن يدفع بإتجاه التعجيل أيضا-التحريك للقوات سيساعد على تحرك روسي 
وب العربية وا/س;مية بإنه ما يزال يمتلك قوة التھديد وأنه ما يزال ضد الو0يات المتحدة ا#مريكية وانه إنه سيبدو أمام الشعب العراقي والشع

  .      يعلن بذلك عن إحتجاجه على إستمرار الحصار الذي 0 يعاني منه سوى الشعب العراقي
ولكن ھذا . بل يجسد أيضا الذھنية التآمرية المفخخة أبدا,    إن نھج صدام في التفكير 0 يجسد السذاجة والحسابات الستراتيجية الفاشلة فحسب

  . التشخيص يفترض أن 0 يلغي بعض جوانب الصحة في تفكيره وفي ضوء مخططاته
 بعض    لقد جاء تحريك القوات العراقية كسبا كبيرا للو0يات المتحدة ا#مريكية و/دارة بيل كلنتون التي كانت وما تزال تعاني من إخفاقات في

وإنھا كانت تقف على أبواب إنتخابات الكونجرس ا#مريكي وثلث أعضاء مجلس الشيوخ , سياساتھا الداخلية وفي بعض جوانب سياستھا الخارجية
ومن ھنا جاء ھذا الھياج ا#مريكي المفتعل وھذا . حيث تعززت منافسة الجمھوريين للديمقراطيين في مناطق كثيرة, ومحافظي الو0يات ا#مريكية

التحشيد السريع والھائل للقوات ا#مريكية في الكويت والمنطقة لمواجھة قوات عراقية لم تكن قريبة من الحدود ولم يكن في نيتھا التحرش 
 حماية لقد كانت عملية إستعراض للقوة وأستغفال لئيم للشعب ا#مريكي وإبتزاز وقح للدول الخليجية وأدعاء بإنھا تفي بوعودھا في. بالكويت قطعا

وقد كان ھدف الو0يات المتحدة ا#مريكية تذكير الدول ا#خرى بإنھا مصممة على ممارسة العنف بكل أشكاله . المنطقة من عبث صدام حسين
  . دفاعا عن مصالحھا في كل مكان وبخاصة في منطقة الخليج النفطية

   والمحصلة النھائية لتحرك النظام العراقي لقواته يتجلى في تحريك القضية فع; وقيام العراق با/عتراف بسيادة الكويت وبالحدود الجديدة من 
وفي المقابل فقد تحقق . وسيتم تثبيت ھذه القضية عبر ا#مم المتحدة ثم يبدأ التحرك صوب رفع الحصار عن العراق" المجلس الوطني"خ;ل 

  .للو0يات المتحدة ا#مريكية و/دارة بيل كلنتون ما يلي
ولم نعرف حتى اOن حجم المبالغ التي دفعتھا , ويت مليار دو0ر أمريكي لتسديد نفقات تحرك وتحشد القوات ا#مريكية في المنطقة دفع الك-

  السعودية وبعض إمارات الخليج أيضا؛
   التخلي عن الحديث عن إنسحاب حقيقي للقوات ا#مريكية من المنطقة بل تكريس الوجود العسكري فيھا؛ -
إن ھذه السياسة ا#مريكية تشكل سرقة .  عقدت الو0يات المتحدة ا#مريكية صفقات جديدة لتزويد المنطقة بنظم أسلحة حديثة وبمبالغ طائلة-

  مكشوفة ودنيئة للثروات العربية التي يتصرف بھا ھؤ0ء الحكام بعيدا عن الشرعية وتجاوزا على مصالح شعوبھم؛   
م تفلح في تحقيق التأثير المطلوب على الرأي العام والناخب ا#مريكي لصالح بيل كلنتون وحزبه  ولكن ھذه التحركات غير الضرورية ل-

  .إ0 إنھا خففت من حجم الخسارة التي كان يتوقعھا المراقبون لھذا الحزب, الديمقراطي
  

, وفي ضوء كل ذلك إرى بإن الحديث عن الموقف ا0يجابي للوDيات المتحدة ا مريكية من المعارضة العراقية في الوقت الحاضر D يجدي نفعا
رغم كل التصريحات المخالفة لھذا , إذ أن مصالحھا ما تزال تقع في جانب إستمرار الوضع الراھن في العراق وأستمرار صدام حسين في الحكم

ولكن المحرك لھذا . و غير قابل للتغييرومع ذلك D يجوز تصور أن ھذا الموقف نھائي أ. الموقف والتي يدلي بھا الساسة في أمريكا الشمالية
بل ان المحرك , أD إذا إلتقت تلك المصالح مع المصالح ا مريكية في لحظة معينة, التغيير لن يكون مصالح الشعب العراقي والمعارضة العراقية

  .     الفعلي لتغيير الموقف كان وسيبقى مصالح تلك الدولة العظمى أوD وأخيرا

  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

    مواقف الدول العربية من النظام والمعارضة
  

يجد تعبيره في , رغم بعض التباين في تفاصيله الثانوية,     إن الموقف الذي تتخذه الدول الغربية والسياسات التي تمارسھا إزاء النظام العراقي
, الكويت( وكرھھا لھذا النظام , )يبيا وموريتانيال, اليمن, السودان(بغض النظر عن مدى تأييدھا له أو تعاطفھا معه , مواقف النظم العربية
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بغض النظر , )منظمة التحرير الفلسطينية ودول شمال أفريقيا, ا#ردن( أو تتخذ موقف الحياد منه , )مصر وسوريا, دولة ا#مارات, السعودية
  .   أي إنھا ما تزال 0 تجد مدعاة لتغيير صدام حسين. عن التباين في ا#ھداف التي يسعى إليھا كل قطر عربي جراء تلك المواقف

العراقية في الحكم تبدو منذ ا:ن ولعدد كبير من   وجدير با0شارة إلى أن لوحة الوضع المستقبلي في العراق في ظل وجود قوى المعارضة  
عض العوامل التي تحرك ھذا الموقف ويمكن إيراد ب. ظل حكم صدام حسين الدموي أكثر قتامة مما ھي عليه ا:ن وفي, حكومات ا قطار العربية

  :الذي تتخذه حكومات الدول العربية
كما إنه لم يعد قادرا على إرسال الكوادر وتحريك ا#تباع ,  أن النظام العراقي لم يعد يشكل ولفترة طويلة قادمة تھديدا فعليا لجيران العراق-

ولم يعد النموذج , وانه غير قادر على عرقلة مشاريعھا. وإرسال الكتب والمطبوعات الدعائية كما كان يفعل في السابق بسبب مصاعبه المالية
  .رغم التأييد الشعبي له والذي ييستند إلى حيثيات أخرى, الذي ترتضيه شعوب الدول العربية

. في حرب الخليج الثانية سيبقى النظام العراقي لسنوات طويلة قادمة مشدودا وتابعا لقرارات ا#مم المتحدة وخاضعا /تفاقية إستس;مه -
كما أن ديونه الخارجية والتعويضات , وستتقلص تلك القرارات حرية حركة النظام في نشاطه السياسي وا/قتصادي والعسكري إلى أبعد الحدود

وفض; عن ذلك فأن العراق محمل بديون ثقيلة لعدد من . التي سيجبر على دفعھا ستحد من قدراته المالية الضرورية لتحركه ا#قليمي والدولي
  .   الدول العربية التي ستفرض عليه إلتزامات معينة لقاء عدم مطالبتھا حاليا بتسدسد تلك الديون

خطرا عليھا , بھذا القدر أو ذاك, بتياراتھا المختلفة غير مقبولة تماما من حكومات الدول العربية القائمة وتشكل,  أن المعارضة العراقية الراھنة-
التي تمتد من إيران وتمر عبر بالعراق ودولة ا#مارات العربية وتنتھي , فالحركة السياسية الدينية الشيعية. بة العواقب بالنسبة لھاوغير محسو

يسعى ا#خير إلى إضعافھا , تعتبر قوة معادية للنظام السعودي وتھديد لوجوده, بالسعودية ولھا أتباع في باكستان وأفغانستان وسوريا ولبنان
كما أن بعض النظم العربية ترفض أساسا مجئ القوى الديمقراطية والتقدمية إلى . ومنعھا من الوصول إلى الحكم في العراق وفي أي قطر آخر

وتعتبر بعض النظم العربية والمجاورة قيام حكم إتحادي في كردستان العراق تھديد . إذ أنه بمثابة التھديد غير المباشر لوجودھا أيضا, السلطة
كما عليه الحال في تركيا , حدة العربية المنشودة مستقب; ولسياسات النظم الشوفينية التي توجد في بلدانھا  نسبة عالية من أبناء الشعب الكرديللو

  .   وأيران على نحة خاص
  التظاھر بالقلق على وحدة العراق أرضا وشعبا إذا ما أطيح بصدام حسين وأفلت زمام ا#مورمن السلطة الجديدة وتفجر الصراع على السلطة -

  .وتأتي ببعض وقائع التطور في أفغانستان والصومال وكردستان العراق للتدليل على صواب تخوفاتھا. بين قوى المعارضة العراقية
 النفط في ومن ا/طماع التركية في شمال العراق وحقول,    وتبدي الدول العربية خشيتھا من ا#طماع ا/يرانية في جنوب ووسط العراق

ا/ستقرارالنسبي "وبالتالي تأتي على , وأحتمال وقوع تجزئة فعلية للعراق وحرب أھلية طاحنة ومدمرة تحرق اليابس وا#خضر في آن, كركوك
وفي ھذا الوضع تزداد مخاطر إنتشار اللھيب إلى مناطق أخرى من العالم العربي؛ وھي تعلن ب; تردد عن خوفھا ! القائم حاليا" أو الوضع القلق 

تخلق محورا يعتبر خطرا لبعضھا يمتد من إيران عبر العراق إلى , من إحتمال وصول قوى إس;مية شيعية إلى مواقع متحكمة في السلطة
عودية العلويين في سوريا والشيعة في لبنان ويخلق متاعب 0 حصر لھا و0 يمكن تقدير عواقبھا ال;حقة بالنسبة إلى دولة ا/مارات العربية والس

الخ؛ وأخيرا وليس أخرا فرغم ا/خت;ف المعروف القائم بين سوريا والعراق فإن سوريا 0 تفضل سقوط النظام في أيدي قوى 0 تأتمنھا تماما ..
ورغم كل شئ , خاصة وان النظام الحالي, إذ يمكن لتلك القوى أن تتسبب في تقسيم العراق أو دفعه بإتجاه إيران, وليس للبعث فيھا مواقع أساسية

وأن ھاجس وجود قوى تدين للبعث السوري بالو0ء في العراق منتشرة في مواقع مختلفة في الحزب والدولة وفي , يعتبر من قوى البعث أو0
القوات المسلحة على نحو خاص كان وما يزال يشكل عامل ضغط كبير على إشكاليات تحالفات قيادة قطر العراق البعثية مع قوى المعارضة 

فقيادة قطر العراق البعثية تعتقد بوجود إمكانية حصول إنق;ب تقوده تلك القوى المحسوبة عليھا لصالح التيار البعثي الذي تقوده سوريا . لعراقيةا
وأن قيادة صدام وحدھا " القاعدة بعثية سليمة " أو تجيير ما قد يحصل من داخل المؤسسة الحاكمة في بغداد لصالح سوريا على إعتبار أن , الحكم

أو تراجع , أو غياب ا/نسجام بين القوى العلوية والشيعية, ا0 أن ھذا 0 يعني غياب التناقضات والصراعات بين العراق وسوريا! ھي المجرمة
  .    ا#يراني وتأثيراته على الوضع الراھن وال;حق في العراق-التحالف السوري 
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  العربي من نظام صدام حسينالموقف الشعبي 
  

    0 ينبغي أن ننسى بأن الموقف الشعبي في ا#قطار العربية إزاء النظام العراقي يتميز بحساسية شديدة وتعقيد كبير تجلى في الموقف من 
وبخاصة بعد تدخل الو0يات المتحدة ا#مريكية وبعد ربط العراق موضوع إنسحابه من الكويت بإنسحاب إسرائيل من ا#راضي , إحت;ل الكويت

  ]39.[وأثناء حرب الخليج الثانية وبعدھا, العربية المحتلة في فلسطين
إذ أن النظام العراقي بإرھابه الدموي كان مرفوضا ,     وعقدة الموقف 0 تتمثل في إرتياح الشعوب العربية من نظام ا#رھاب والدم في بغداد 

بل تكمن في كرھھا الشديد , لعربية في المشرق والمغرب وبشكل خاص من القوى الديمقراطية والتقدميةمن الغالبية العظمى من أبناء ا#قطار ا
وفي الرؤية القاصرة التي تتصور النظام العراقي وكأنه يتحدى عربيا ا/ستعمار , والصائب لسياسات الو0يات المتحدة ا#مريكية في المنطقة

حيث كانت ھذه الدولة الكبرى و0 ,  ويدعم القضية الفلسطينية1967 و1948وبالتالي فھو يعيد للعرب الكرامة المھدورة في حرب , ا#مريكي
فالموقف الشعبي العربي يميل اليوم في الغالبية العظمى . تزال تلعب الدور ا#ساسي في إھدار تلك الكرامة وفي تعريض المصالح العربية للضياع

إلى جانب صدام حسين رغم كل الجرائم التي إرتكبھا والمآسي التي تسبب بھا بحق , مال أفريقياوبخاصة في أقطار ش, من ا#قطار العربية
وتتحمل ا#حزاب والقوى الديمقراطية مسؤولية كبيرة في ھذا الصدد بسبب ضعف دورھا في تبيان حقائق . الشعب العراقي وبقضايا ا#مة العربية

. فض; عن حكومات تلك الدول ا/ستبدادية التي لم تقدم النموذج لحياة ديمقراطية تتقاطع مع النموذج الذي يقدمه صدام حسين, الوضع في العراق
لقد كان الموقف ] 40. [ومن المؤسف حقا أن نجد الموقف الشعبي العربي نفسه لدى جمھرة واسعة من المثقفين القوميين والديمقراطيين العرب

وبخاصة القوميين منھم وبعض الديمقراطيين التقدميين الداعين منذ , اسعة من المثقفين العربالمخالف للمنطق والعقل الذي إتخذته جمھرة و
قد أسھم في تشجيع الدكتاتور على المضي في غيه وأستمراره في إحت;ل الكويت ورفضه التراجع بحجة أن , سنوات طويلة إلى الوحدة العربية

كما . الشعوب العربية تؤيد موقفه وستنتفض ضد التدخل ا#مريكي وتمنع نشوب الحرب ضده وبالتالي سيخرج منھا منتصرا وبط; قوميا مظفرا
ومن المؤسف . أسھم في إعاقة تعبئة القوى الشعبية للنضال ضد ا/حت;ل وفي سبيل فرض التراجع على النظام العراقي وإيجاد حل سلمي للقضية

لموقف ال;حضاري وغير ا/نساني الذي إتخذوه من الشعبين العراقي والكويتي وما نجم حقا أن ھؤ0ء السادة 0 يريدون حتى اليوم ا/عتراف با
ومن يطالع اليوم أدبيات بعض القوى القومية العربية التي ساندت . وبخاصة في العراق, عن ذلك الموقف من موت وخراب ودمار في البلدين

صدام حسين في موقفه من ا/حت;ل يجد أنھا لم تتعلم من دروس الماضي و0 تزال موغلة في مواقفھا السلبية من الشعب العراقي والمؤيدة 
  . لصدام حسين

   يبدو لمن تتبع كتابات ھذه المجموعة من المثقفين العرب التي أيدت صدام حسين في إحت;له للكويت ودعت الشعوب العربية إلى تأييده وشجب 
بغض النظر عن اسلوب الغزو ,  ا/حت;ل بداية للوحدة العربية التي ناضلت من أجلھا طوي;المطالبة با/نسحاب من الكويت بإنھا رأت في ھذا

الدموي الذي مارسه صدام حسين في إحت;ل الكويت وأساليب القتل والتدمير وا/عتقال والتعذيب وسبي وأغتصاب النساء التي مارستھا قوات 
وإن النظام , وبغض النظر عن إرادة الشعب الكويتي ورفضه لمثل ھذه الوحدة مع العراق القائمة على ا/بت;ع, ا/حت;ل العراقية في الكويت

ومثل ھذا التقدير 0 . العراقي يمكن أن يكون القوة الدافعة نحو الوحدة ومقاومة ا/ستعمار ا#مريكي في المنطقة العربية وعموم الشرق ا#وسط
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بل وعن غياب الوعي الديمقراطي والوعي بإھمية ,  حسين وأھدافه ومشاريعه فحسبيعبر عن سذاجة سياسية وقصور في فھم طبيعة صدام
إضافة إلى ا#نحطاط السياسيي بشكل عام الذي يسمح ببروز مثل ھذه , حقوق ا/نسان وأحترام إرادة ا/نسان ومصالحه في الكويت والعراق

المواقف العدمية بسبب السياسات القمعية التي مارستھا حكومات الدول العربية سنوات طويلة وغيبت القدرة على تنمية وتطوير الوعي بقيم 
ولم يكن غريبا في مثل ھذه الحالة أن إلتقت مواقف ھذه . الديمقراطية وحقوق ا/نسان والعدالة ا/جنتماعية ذات الطبيعة العامة والشمولية

التي تمارس ا/رھاب لفرض , ة المتطرفة في مختلف ا#قطار العربيةالمجموعة من المثقفين العرب بمواقف القوى الدينية السياسية ا#صولي
  . إذ أن ا#خيرة قد ساندت أيضا صدام حسين وأيدت إحت;ل الكويت ودعت إلى التطوع في القوات العراقية, فكرھا وسياساتھا ومشاريعھا

    وفي المانيا دعت بعض فصائل من القوى النازية الجديدة إلى دعم مواقف العراق ضد الو0يات المتحدة ا#مريكية وإلى التطوع للقتال إلى 
في الوقت الذي كانت تمارس ا/رھاب ضد ا#جانب في ب;دھا وتقوم , جانب القوات المسلحة العراقية وسجلت ذلك في السفارة العراقية في بون

كما حصل في مدن ھويرزفيردا , يين من مختلف البلدانبأبشع عمليات ا/عتداء والقتل والحرق ضد المواطنين ا#جانب وال;جئين السياس
وبخ;ف ذلك إحتجت القوى الديمقراطية والتقدمية ا#لمانية ضد . وسولنجن ومولن وفي غيرھا من المدن ا#لمانية خ;ل تلك الفترة وما بعدھا

وأعلنت رفضھا لمحاو0ت اشعال الحرب ضد العراق من جانب الو0يات , العراق بسبب أحت;له للكويت ودعت إلى إنسحابه فورا من جھة
المتحدة ا#مريكية والتحالف الدولي بحجة تحرير الكويت ودعت إلى تكثيف ممارسة الع;قات الدبلوماسية والطرق السلمية لفرض ا/نسحاب 

  .             على العراق ومنع نشوب الحرب في المنطقة
ء عناية كبيرة من جانب قوى المعارضة العراقية للتحري عن أسبابھا وإيجاد ا#ساليب المناسبة وتحتاج ظاھرة الموقف الشعبي العربي إلى إي;

العربي في إطار القوى الديمقراطية والقومية التقدمية إذ إنھا ذات أھمية كبيرة في النضال الراھن الذي يخوضه الشعب -لتنشيط الحوار العربي
  .العراقي ضد الطغمة الباغية وفي سبيل الديمقراطية والتقدم ا/جتماعي

, !الجنوب الشكلية" حماية "الو0يات المتحدة ا#مريكية لكردستان العراق و" حماية"    ومما يزيد في الطين بلة ما يجري اليوم في العراق بصدد 
ي مختلف أقطارھم وفي صفوف الذي أثار ويثير القلق لدى اوساط واسعة من العرب ف, وإع;ن الحكم ا/تحادي في كردستان من جانب واحد

ويفترض أن نشير ھنا إلى أن . ا#حزاب السياسية العربية دون أن تبذل المعارضة العراقية قبل ذاك وفيما بعد الجھد الضروري لتوضيح المواقف
الجنوب لم يستطع حتى اOن أن يحمي سكان الجنوب من إعتداءات النظام المتكررة ومن إستخدامه حتى ا#سلحة الكيمياوية في " حماية " قرار 

ولم تكن مسألة حماية سكان . ھجماته الوحشية على سكان ا#ھوار وقتل المزيد من الناس وتحويل المنطقة إلى مكان غير قابل للسكن والعيش
  .      بل أسباب كثيرة أخرى لسنا بصدد بحثھا في ھذا المجال, الجنوب قطعا ھي السبب في إصدار ذلك القرار 

س في مواقف النظم الحاكمة في الدول ا#س;مية ما يدلل على رفضھا لما يجري في العراق من تجاوزات فظة على حقوق ا/نسان    ولي
0 تعرف معنى للديمقراطية وحقوق ا/نسان وتمارس , كما ھو حال النظم العربية, فھذه النظم. ومصادرة الديمقراطية من حياة الب;د كلية

ويصعب حاليا التعويل على تأييد . سياسات متقاربة جدا في غربتھا عن الجماھير الشعبية ومصالحھا ا#ساسية وفي عدم تمثيلھا /رادتھا الحرة
أو إلتزام طرح التجاوزات التي تحصل يوميا على حقوق ا/نسان في العراق على ا#مم , حكومات ھذه البلدان لنضا0ت المعارضة العراقية

  . اھض للواقع المزري الذي تعيش فيه جماھير الشعب العراقيالمتحدة /تخاذ قرار من
  
  

       
  
  
  
  
  
  
  
  

                           الفصل الخامس
  

    الطريق إلى إسقاط نظام صدام حسين               
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   مشاھد محتملة
   

    أن التشخيص الواقعي لمواقف الدول العربية والغربية 0 يعني بإي حال وجوب تخلي المعارضة العراقية عن طلب الدعم المعنوي والسياسي 
أو التنسيق مع ھذا القطر العربي أو ذاك أو مع ھذه الدولة ا#س;مية أو تلك أو مع أي من دول العالم في النضال الشاق الذي تخوضه ضد 

اھو ممكن في الع;قات مع تلك النظم العربية بل يھدف إلى ضمان التوازن في الرؤية لما ھو مطلوب وم, الدكتاتورية الصدامية في العراق
وإلى توجيه عناية المعارضة العراقية إلى ضرورة أخذ , وبعيدا عن الرغبات الذاتية وا#رادوية المجھضة ثانيا, وا/س;مية أو مع غيرھا أو0

جملة من ا#مور الموضوعية بنظر ا/عتبار والتصرف بواقعية أن كانت تسعى حقا إلى التخلص من النظام القائم وإلى إقامة دولة القانون 
في ضوء التعقيدات الداخلية والعربية والدولية مھمة شاقة وعسيرة وغاية في , إذ إن ا#طاحة بالنظام تعتبر, الديمقراطية التعددية في العراق ثالثا

تضمن جملة من الشروط أو التوصيات وفق الطريقة ويستحيل على المرء تقديم وصفة جاھزة أو طرح صياغة ت. ولكنھا ليست مستحيلة, التعقيد
إذ 0 توجد و0 يمكن أن توجد من حيث المبدأ مثل ھذه الوصفة الجاھزة /نزال , المدرسية التي تسمح عند توفرھا إنجاز تلك المھمة النبيلة

ولكن تجارب العمل السياسي  . وتزيد ا#مر صعوبة تلك المتغيرات الدولية وا#قليمية الكثيرة والمت;حقة. الھزيمة بنظام ا/ستبداد في العراق
المتراكمة في ذاكرة العراقيين وخبرة النضال ضد الدكتاتورية وا/صرار على مواصلة ھذا النضال يمكن أن تسمح لنا بتسجيل بعض الم;حظات 

فالمعاينة المدققة والتحليل المسؤول لVوضاع في . ا#ولية التي تحتاج إلى حوار مفتوح على طريق شديد الوعورة وكثير التعرجات والمفاجآت
العراق تضع الباحث والمتتبع والمشارك في النشاط السياسي العراقي أمام عدة إحتما0ت /تجاھات التطور ال;حقة في العراق والتي يمكن 

  : تكثيفھا في المشاھد التالية
  

إحتمال إستمرار النظام القائم في الحكم لسنوات قادمة بفعل إستمرار تمزق وصراع وضعف قوى المعارضة العراقية  : المشھد ا ول
, وبسبب السياسات ا/رھابية التي تمارسھا أجھزة النظام, وعجزھا عن إيجاد سبل التعاون الحضارية القائمة على قواسم مشتركة في ما بينھا

 المعارضة لقيادة صدام حسين من داخل معسكر النظام في ا/طاحة وكذلك بسبب فشل القوى. إضافة إلى الموقف العربي والدولي من ھذا النظام
وفي الغالب ا#عم سيبقى . به نتيجة الضربات القاسية التي تتلقاھا بإستمرار وھي المرشحة قبل غيرھا /زاحة صدام وا/ستي;ء على السلطة

  صدام حسين في إطار ھذا ا/حتمال على رأس الحكم ولفترة قادمة؛ 
  

إنھيار النظام على أيدي قوى من داخل النظام تحافظ على طبيعة المؤسسة السياسية وا/دارية الحاكمة ولكنھا تنھي  : المشھد الثاني
  ويعتبر ھذا ا/حتمال ا#كثر واقعية خ;ل الفترة الراھنة أوالقريبة القادمة؛   . سيطرة صدام ومجموعة من أقرب المقربين إليه

  

وتنشأ وفق ھذا . ام على أيدي مجموعة من قوى النظام الحالي وبالتعاون مع أطراف في المعارضة العراقية سقوط النظ :المشھد الثالث
  :المشھد إحتما0ت ث;ثة ھي

    التفاھم على برنامج لفترة إنتقالية قصيرة تسمح بالولوج إلى الحياة الديمقراطية؛-أ 
 نشوب صراع بين المجموعتين وأنف;ت زمام ا#مور من أيدي الحكام الجدد وأحتمال نشوب حرب أھلية تؤدي إلى سيادة الفوضى والموت -ب

  والدمار في أرجاء الب;د؛
 تنظيم إنق;ب من أحد الطرفين ضد الطرف اOخر وتتم السيطرة على السلطة بسرعة 0 تسمح بإي تحرك مضاد وبالتالي تختفي ولومؤقتا -ج 

  . إحتمال نشوب صراع أوحرب أھلية
 أن 0 تغيب عن البال في مثل ھذه ا#وضاع التعقيدات الكبيرة التي يمكن أن تنشأ بسبب التدخ;ت ا/قليمية والدولية في شؤون    ويفترض

  . المسؤولين الجدد والتأثير على أطرافھم بإتجاھات متباينة مما يزيد من إحتما0ت التفكك والصراع والحرب ا#ھلية
  

التخلص من الدكتاتورية وإقامة النظام الوطني الديمقراطي في العراق عبر إنتفاضة شعبية تقودھا قوى المعارضة  :المشھد الرابع 
ھذا . العراقية المستندة في نشاطھا السياسي إلى إرادة الشعب والملتزمة بقواعد الحياة الديمقراطية وتعبئة القوى لكسب المعركة لصالح الشعب

  . معارضة المعقد في العراق وتمزقھا وصراعاتھا وع;قاتھا الراھنة في الخارج وفي كردستانا/حتمال بعيد المنال حاليا بسبب وضع ال

  
ويمكن أن يتم وصول قوى المعارضة العراقية الديمقراطية أو أي طرف فيھا إلى الحكم في مرحلة 0حقة تلي  : المشھد الخامس

ويعتمد ھذا ا#مر أو0 وقبل كل شئ على إتجاھات تطور ا#حداث 0حقا وتوازنات القوى . إسقاط النظام من قبل قوى من داخل النظام ذاته
وفي ضوء المساومات التي يمكن أن تدخل بھا مختلف قوى المعارضة , العربية منھا وا/قليمية والدولية, السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية

  .  العراقية مع ا/نق;بيين الجدد
   

خول القوى القومية الكردستانية الحاكمة في كردستان العراق حاليا والتي تخوض فيما بينھا قتا0 مريرا إحتمال د :المشھد السادس 
ستتخلى ھذه القوى عندذاك عن بقية . على السلطة والنفوذ وعلى الجاه والمال في عملية تفاوض مع النظام العراقي بصورة منفردة أو مشتركة
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والعديد من الد0ئل يشير إلى . أطراف المعارضة العراقية وستفقد ا#خيرة مواقعھا السياسية ووجودھا المتواضع الراھن في كردستان العراق
ويبدو أن النداء الذي وجھه . إمكانية حصول مثل ھذا ا/حتمال الذي يعني عمليا إمكانية إستمرار عصبة صدام حسين فترة أطول في حكم العراق

 وتحدثت عنه جريدة المؤتمر العراقية لم يكن بعيدا عن فھم حقائق الوضع 1995دستان مع بداية عام صدام حسين إلى القوى المتحاربة في كر
  .في كردستان وأتجاھات تطوره المحتملة

  

إحتمال دخول العديد من أطراف المعارضة العراقية بعملية تفاوض مع النظام العراقي #سباب كثيرة بما فيھا موقف : المشھد السابع 
الو0يات المتحدة ا#مريكية من النظام العراقي حاليا وفي الفترة القريبة القادمة وفي ضوء التطورات الجارية في المنطقة وبخاصة في إيران 
وأتھامھا بالسعي /نتاج ا#سلحة النووية وأحتمال إقتناص فرصة مناسبة لتوجية ضربة عسكرية مدمرة للمفاعل النووي فيھا بالتنسيق بين 

إضافة الى التحو0ت المحتملة في الموقف الرسمي للدول العربية من النظام وسعيھا للمصالحة معه , متحدة ا#مركية وإسرائيلالو0يات ال
وھذا يعني بدوره إمكانية إستمرار عصابة صدام حسين في الحكم فترة . وضغطھا على المعارضة العراقية للقبول بالتفاوض مع صدام حسين

 في مصر وبدعوة من حسني مبارك يدلل على 1995إن مؤتمر المصالحة العربية ا#خير الذي عقد في أوائل العام . أخرى 0 يعرف مداھا
   .      وجود ونضوج فكرة  إخراج العراق من عزلته السياسية في السياسة العربية الرسمية

  
  
  
  

  مستلزمات نھاية النظام
    

, والخامس/ وبخاصة وفق المشھدين الرابع أو, من تلك المشاھد الخمسة المذكورة سابقا   إن سقوط النظام العراقي إلى غير رجعة وفق أي 
يتطلب من جانب قوى المعارضة العراقية الموجودة في الخارج وتلك التي تعمل في كردستان العراق توفير تلك المستلزمات التي تساعد على 

وأن تفسح في المجال إلى خوض حوار واسع وفعال مع بقية قوى , البدء بحوار إيجابي بين القوى الديمقراطية العراقية أو0 وقبل كل شئ
إن مؤشرات . ورؤية أولية للمستقبل القريب, المعارضة العراقية للتوصل إلى ما يخدم تحركھا المشترك ضد النظام الصدامي في الوقت الحاضر

وھذا الواقع يطرح على القوى . لوصول إلى إتفاق بين جميع اطرافھاالوضع في صفوف المعارضة العراقية غير مشجعة على إعطاء تقدير في ا
  .  الديمقراطية العراقية أن تأخذ المبادرة لعمل معين في إطار قوى تيارھا الديمقراطي

قوى التيار الديمقراطي (  سياسية محددة ا ھداف والمھمات تساھم فيھا كافة القوى الديمقراطية العراقية-ويبدو لي بإن عقد ندوة فكرية      
. دون إستثناء  يمكنھا أن تفتح باب الحوار والمناقشة ا0يجابية لجملة من القضايا التي تواجه حركة المعارضة الديمقراطية في ھذه الفترة) 

ن ويفترض في عملية فتح الحوار المنظم أن تدلل على مستوى حضاري وحرص في الوصول إلى نتائج عملية مرضية تعتمد مجموعة م
 ومن المؤسف أن يشير المرء إلى أن ھذه القوى لم تبرھن .ا سس والحقائق في العمل السياسي المطلوب حاليا وفي العراق الديمقراطي القادم

ومع ذلن سأسمح لنفسي بعرض بعض ا#فكار للنقاش في ھذا الصدد مفترضا إنھا ستحاول . حتى اOن على موقف حضاري سليم من ھذا النوع
تھدف إلى المشاركة في تنشيط أجواء النقاش , ضمن محاو0ت أخرى كثيرة, وھي بالتالي 0 تزيد عن  كونھا محاولة. التفكير بھا ومناقشتھا

ويمكن أن ألخص تلك ا#فكار فيما . والتحريض على التفكير والمشاركة في النقد المسؤول لقوى المعارضة ودفعھا للتجديد والحداثة في آن واحد
  :يلي
     
وأن قوى المعارضة الوطنية , مھمة ا0طاحة بنظام صدام حسين كانت وستبقى مھمة الشعب العراقي أوD وأخيرا ا/قرار الكامل بإن   *  

وأن عليھا أن تعمل مع , العراقية يفترض فيھا أن تثق بنفسھا قبل كل شئ وبقدرة ھذا الشعب على تحقيق ھذه المھمة طال الوقت أم قصر
فرسائل الغربة من بعيد 0 تفي بالغرض المطلوب وتعجز عن تأمين التعبئة والتنظيم لمثل ھذه العملية ؛ , الجماھير /ستنھاضھا 0 بعيدا عنھا

إذ أن مثل ھذا ,  وجوب التخلي عن ا0عتماد الواھم الراھن على الخارج في تحمل مسؤولية ا0طاحة بنظام صدام حسينوھذا يعني بدوره 
ويعرض مصداقيتھا أمام الشعب والقوى الديمقراطية العربية وغير العربية إلى الضياع ويفقدھا السند , حقيق من جھةالطرح غير قابل للت

وما تزال تمارسھا دول /  التي مارستھا أو رفض محاوDت التدخل في شؤون المعارضة العراقية الداخليةكما يعني . المطلوب في ھذا النضال
  إقليمية ودولية في المرحلة الراھنة التي من شأنھا تفتيت القوى وبث الشلل في إتجاھات العمل المشترك والتحالفات الضرورية في ما بينھا؛

     
وأن نشاط ,  أستطيع الجزم بإن القوى الديمقراطية العراقية كافة تدرك تماما بإن إسقاط النظام العراقي 0 يمكن بإي حال أن يتم من الخارج   *

ج 0 يستطيع أن يساھم بإكثر من القيام بفضح النظام وفي كسب تأييد الرأي العام العالمي لصالح النضال المناھض لنظام المعارضة في الخار
ومن ھنا تبرز الحاجة . كان وسيبقى ثانويا قياسا لدور النضال الداخلي وبخاصة في العاصمة بغداد, رغم أھميته, وأن ھذا الدور. صدام الدموى

أي أن . الماسة إلى إعادة النظر في التاكتيكات الراھنة للمعارضة العراقية التي تنطلق في نشاطھا أساسا من الخارج أو من كردستان العراق
القوى الديمقراطية العراقية تتحمل مسؤولية وضع ستراتيج وتاكتيك جديدين يقومان على أساس بناء تنظيماتھا السياسية الجديدة في الداخل 

إن أكبر نجاح حققه صدام حسين يبرز في إبعاده للقسم ا#كبر من قوى المعارضة العراقية إلى الخارج وتدمير .  الجماھيروالتحرك من ھناك على
وبقدر ما تبدو صياغة ھذه . و0 بد من أن يكون العمل ھادئا وجادا وطويل النفس. القسم ا#عظم من التنظيمات التي واصلت النضال في الداخل

و0 بد من التحري . المھمة سھلة فإن التوجه لھا والعمل من أجل تحقيقھا خطوة فخطوة تعتبر من أعقد وأصعب المھمات التي 0 بد من تذليلھا
ويبدو للمتتبع وجود فجوة سحيقة بين إدراك أھمية النضال في الداخل . عن ا#ساليب وا#دوات المناسبة التي تجعل من ھذه المھمة عملية ممكنة

ومن ھنا . فالقوى الديمقراطية تدرك أھمية ذلك ولكنھا تقف حائرة أمام الكيفية التي تحقق فيھا ھذه المھمة. ل تحقيق ھذا النضالوبين العمل من أج
   .تنشأ حاجة ھذه القوى إلى دراسة ھذا الموضوع بعناية كبيرة وأقتراح الحلول العملية الممكنة لھا
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وتقع على عاتق ھذه القوى مسؤولية العمل الفوري 0عادة النظر بشكل جاد وصريح بأسس تفكيرھا ونھجھا وسياساتھا وع/قاتھا    * 

وأن ترسي عملھا الداخلي وفي ما بينھا ومع الجماھير على أسس من الديمقراطية والتواضع وا0حترام المتبادل للرأي والرأي ا:خر , المتبادلة
ا0دعاء بتمثيلھا للشعب كله ومطالبتھا بمواقع متميزة في التحالفات التي تدعو لھا وتسعى وا0بتعاد عن أساليب الوقيعة والتربص وا0ساءة أو 

وھذا يعني عدم التفريط بإي من القوى السياسية الديمقراطية العراقية التي تضع نصب عينيھا مصالح العراق ا ساسية وتلتزم . إليھا
با سس التنظيمية التي تعتمدھا ا حزاب  وفي ضوء التجديد والتحديث الفكري والسياسي يتطلب ا#مر أيضا إعادة نظر جادة .بالديمقراطية

إن . والقوى الديمقراطية وتغييرھا لصالح المزيد من الممارسات الديمقراطية والحرية الفردية والتعددية في إطار كل من تلك ا حزاب أيضا
 تحقيق التغيير وتقديم نموذج حيوي وفعال في التنظيمات السياسية للمعارضة القوى الديمقراطية يفترض فيھا أن تكون القوة المبادرة إلى

  ]41.[نموذج يحظى بقبول وتأييد الجماھير الواسعة في العراق وفي المھجر, العراقية
     

, ا0قرار وا0لتزام الكاملين من كافة أطراف المعارضة الديمقراطية العراقية ب/ئحة حقوق ا0نسان والعھود والمواثيق الدولية المكملة لھا    *
وأحترامھا للقوميات وا قليات القومية , وإحترامھا وممارستھا الفعلية لحقوق ا0نسان والديمقراطية والتعددية الفكرية والسياسية والتنظيمية

اد الشرعية والحياة الدستورية في وللعقائد وا ديان والطوائف الدينية وتخليھا عن العنف في ممارسة السياسة والمنافسة السياسية وأعتم
قرار مبدأ الفصل الكامل بين الدين والدولة وإقامة دولة القانون الديمقراطية والعدالة ا0جتماعية وا خوة بين إوھذا يعني بدوره . تداول السلطة

  . المواطنين العراقيين والمساواة التامة غير المنقوصة بين المرأة والرجل
      

 على أسس من المساواة وا/حترام المتبادل وا/قرار بقاء العراق دولة جمھورية للعرب وا كراد وا قليات القومية والدينية ا/تفاق على    *
بما يعزز ا#خوة في , إضافة إلى طرح مشروع الدولة ا/تحادية على الشعب العراقي /عطاء رأيه, بالحقوق القومية والحقوق الثقافية وا/دارية

  .ع ويعزز من حيوية الدولة الديمقراطيةالمجتم
     

وضع أھداف مرحلية واضحة في مجال السياسة وا/قتصاد والتحو0ت ا/جتماعية يمكن إعتبارھا القاسم المشترك ا#عظم الذي تجمع عليه    * 
  .وتلتقي عنده كل القوى العراقية الديمقراطية

            
 إدانة الحصار ا/قتصادي المفروض على الشعب العراقي منذ ما يقرب من أربع سنوات والنتائج المأساوية التي ترتبت وتترتب عنه بالنسبة    *

ويصعب على الشعب القبول بقوى تتعاون مع الو0يات المتحدة ا#مريكية وبريطانيا وفرنسا أو غيرھا من الدول التي ترفض . للفرد والمجتمع
رغم ا/دعاء الشكلي , فة مع النظام وتعمل بصورة غير مباشرة على إستمراره من جھة أخرىوتتعاون يصيغ مختل, رفع الحصار من جھة

فالحصار غير موجه عمليا ضد النظام بل يغرس أنيابه ومخالبه في جسم ا/نسان والمجتمع . برفضھا للنظام القائم ودعمھا للمعارضة العراقية
ولدينا القناعة الكافية لكي نقول بإن تأجيل المطالبة برفع الحصار ا/قتصادي عن العراق إلى ما بعد إسقاط صدام حسين . ويمزقھما شر تمزيق

بل ومساھمة فعلية في إطالة , من قبل بعض قوى المعارضة العراقية 0 يعبر ا0 عن قصر نظر وفھم مشوه للعملية النضالية ضد النظام فحسب
  المآسي التي يعاني منھا الشعب؛ عمر النظام وفي معاقبة الشعب العراقي وفي زيادة حجم 

  
ولن ينفع العمل العراقي المشترك المناھض لصدام حسين القبول بتناز0ت أمام القوى الدينية التي ترفض الرأي اOخر أو القوى الرجعية    * 

الموغلة في عدائھا للديمقراطية والقوى الديمقراطية أو تلك التي تسعى إلى فرض الحلول الخارجية على القوى المتحالفة أو سلبھا حريتھا وأرادة 
  بل يلحق أفدح ا#ضرار بھا حاليا وفي المستقبل؛, القرار المستقل فيھا

  
 ويفترض في قوى المعارضة الديمقراطية العراقية أن تعزز ع;قاتھا بالقوى الديمقراطية العربية لصالح العمل المشترك ولصالح القضايا    *

كما أن النضال المظفر ضد نظام صدام حسين يتطلب تأييدا ودعما . لوحدة او ا/تحاد المستقبلي مع بقية ا#قطار العربيةالمشتركة وإرساء دعائم ا
والوصول إلى ھذا الھدف يستوجب النھوض بعمل . دوليين واسعين على المستويين الشعبي والرسمي ومن جانب المؤسسات والمحافل الدولية

  .   لغة الحقائق والوقائع وبعيدا عن لغة العواطف وحدھا, إع;مي مبرمج وجاد والتحدث بلغة العصر القادرة على كسب الناس ودعم النضال
     
والنضال ضد الطغمة الصدامية وفي سبيل الحرية , ويتطلب النضال في سبيل التغيير والتجديد في الحركة الديمقراطية العراقية من جھة* 

دور المثقفين بغض النظر عن معتقداتھم الفكرية والدينية , تعزيز دور المثقفين الديمقراطيين العراقيين, ىوالديمقراطية للعراق من جھة أخر
في الحياة الثقافية العراقية ومن أجل تمتعھم بالحرية الكاملة للتعبير عن أفكارھم وأرائھم وتصوراتھم حول مستقبل , وأتجاھاتھم السياسية

إن من الخطايا الكبيرة التي إرتكبتھا الحركة السياسية العراقية في الفترات المنصرمة تبرز . العراق الديمقراطي الحر والثقافة العراقية الحرة
في تقييدھا الشديد لحرية الكاتب وربطه با ھداف والمھمات السياسية الحزبية الضيقة التي حدت من قدرته على ا0بداع والمبادرة وجعلته 

إن المثقفين العراقيين يمتلكون الغنى الفكري والحس . سية الحزبية ولقرارات القيادات السياسية لMحزاب العراقيةتابعا وخاضعا للحياة السيا
الرفيع والخيال الخصب والقدرة الفنية والتجربة الغنية والمزاج ا0بداعي على خوض النضال بأدواتھم وأساليبھم الخاصة التي يمكن أن تؤثر 

  . في الشعب العراقي وفي الحركة الوطنية العراقية تأثيرا مباشرا وفعاD في آن
   

لقد دللت تجربة ا/نتفاضة الشعبية في أعقاب حرب الخليج الثانية على أن الغضب العارم الذي تفجر في النفوس وتجلى في سلوكية جمھرة  * 
سواء في كردستان أو في جنوب , الدولة دون تمييزواسعة من المنتفضين إزاء أعضاء حزب البعث وكوادره ومسؤوليه والعاملين في أجھزة 

أدى إلى أربع نتائج سلبية 0 بد من أخذھا بنظر ا/عتبار من جانب قوى المعارضة العراقية إن كانت تريد حقا بناء عراق , ووسط العراق
  : ديمقراطي وإرساء أسس التسامح والمحبة وا#خوة في الب;د

   بث الرعب في صفوف كل البعثيين أيا كانت مراكزھم الحزبية ووظائفھم في الدولة؛-1
وأيا كان مستوى ع;قتھم بالبعث والحكم القائم إلى التكتل وإلى إبداء أقصى ا/ستعداد للدفاع عن النظام خوفا من إنتقام ,  دفع ھؤ0ء جميعا -2 

  رغم أن الكثيرين منھم كانوا على خ;ف مع النظام؛, المعارضة
  إذ أن الدم ينزف دما كما يقول شاعرنا الكبير الجواھري؛ ,  با/نتقام من القوى المعارضة نشوء رغبة مضادة-3
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 إعطاء إنطباع سلبي عن طبيعة وسلوكية قوى المعارضة العراقية التي تناضل اليوم في سبيل الديمقراطية وحقوق ا/نسان أمام العالمين -4
بل ينبغي إحالته على المحاكم لينال , إذ 0 يجوز ا/عتداء على أي إنسان أيا كانت التھم الموجھة إليه والجرائم التي إرتكبھا, العربي والدولي

   .العقاب الذي يستحقه وفق أسس العدالة الديمقراطية إن كان قد إرتكب ما ينبغي إنزال العقاب العادل به
يوم إلى جانبنا دفاعا عن حقوق ا0نسان المغتصبة كلية في أولئك الذين يقفون ال,    إننا بغير ذلك نخسر المزيد من ا صدقاء في الخارج

قد إرتكبت , بتوجيه مباشر من صدام حسين, وكلنا يعرف اليوم بإن مؤسسات النظام القمعية. العراق داعين 0قامة دولة القانون الديمقراطية
إنسان من ا برياء العزل في المدن التي تفجرت فيھا ) 300 000(أبشع المجازر ضد قوى ا0نتفاضة الشعبية العفوية وقتلت أكثر من 

  ] 42.[ا0نتفاضة الشعبية
  

    إن مصلحة النضال ضد الحكم القائم تتطلب التمييز الواعي والدقيق بين القوى وا فراد العاملين في حزب البعث وفي السلطة وا0بتعاد عن 
والتحري عن إمكانية الحوار مع أوساط في , وف الفئة الحاكمة من جھةرميھم في سلة واحدة بھدف تنشيط عملية الفرز وا0صطفاف في صف

وا0لتزام الصادق بعدم إلحاق أي أذى أو تعريض أي إنسان إلى ا0ضطھاد , حزب البعث والسلطة للتعاون ضد الحكم القائم من جھة أخرى
بل تقديم كل المتھمين إلى محاكم مدنية تعتمد القوانين , والتعذيب أو القتل في العراق من قبل قوى المعارضة إن أخذت زمام الحكم بيديھا

ويفترض أن تلغي من حياة .  الديمقراطية والشرعية في إصدار أحكامھا التي ينبغي أن تكون عادلة وبعيدة كل البعد عن ا0نتقام من جھة ثالثة
معنا أو ينتقد نشاط المعارضة العراقية بإنه حليف النظام أو تھديده كما 0 يحق لنا أن نتھم من يرفض العمل . مجتمعنا وقوانينا أحكام الموت أص/

فمثل ھذه ا#ساليب ا/بتزازية والساذجة ما كانت و0 يمكن أن تكون مقبولة رغم ممارسة كل القوى السياسية ] 43.[بإي صورة من الصور
إن ھذا ا#سلوب يتعارض تماما مع المبادئ وا#سس الديمقراطية وحرية الرأي وحق . لھا بإستمرار, بمن فيھا قوى المعارضة العراقية, العراقية

  .    التعبير عن وجھات النظر المتباينة أو المتقاطعة التي نعلن بإستمرار عن تبنينا لھا وأعتمادنا أياھا في العمل السياسي
    

بع قرن من الزمن تشترط تظافر جھود كل القوى الخيرة إن ا/طاحة بحكم صدام حسين وإزالة ا#ثار التي ترتبت على حكم الغاب طيلة ر   * 
وھذا يعني ا/بتعاد عن . ْسواء أكانت أحزابا أم جماعات أم تنظيمات إجتماعية وجماھيرية أو شخصيات مستقلة, في داخل العراق وفي الخارج

كما يتطلب إدراكا ] 44. [السياسة الراھنة التي تشير إلى وجود محاو0ت تھدف إلى إبعاد ھذا الحزب أو تلك الكتلة السياسية عن العمل المشترك
واسعا وعميقا بالتغيرات التي جرت وما تزال تجري في ب;دنا خ;ل العقدين ا#خيرين لكي تصبح مھماتنا وشعاراتنا الوطنية وا/جتماعية 

     .   علية وتعالج مشك;ت الناس الفعلية والملموسةوالنضالية اليومية عملية وقابلة للتحقيق ومنسجمة مع إمكاناتنا وقدراتنا النضالية الف
  ومن ھنا تأتي ا#ھمية البالغة للتخلص من تلك ا#شكال من التحالفات التي نشأت والتي أخلت بھذا القدر أو ذاك بما أشرنا إليه في أع;ه والقبول 

وإذا كان ھذا الرأي يسري على القوى . بمبدأ السعي المشترك لعقد إتفاقات التعاون والعمل المشترك القائمة على أسس وقواعد العمل الديمقراطي
فإنه , التي تتجلى فيھا وفي المؤتمر الموحد ذاته كل أمراض الحركة الوطنية العراقية وأورامھا, العاملة في المؤتمر الوطني العراقي الموحد

ويفترض أن 0 نتعجل إقامة تحالفات . ى التشكل على ذات ا#سس الراھنةيسري أيضا على بقية القوى والتحالفات القائمة أو التي في طريقھا إل
إذ إنھا تأتي على حساب المبادئ وقواعد العمل المشترك والمھمات , غير ناضجة بحجة ضيق الوقت وكون النظام على وشك السقوط

 كما إن معركتنا مع النظام .فالنظام 0 يزال يمتلك دعما معينا في الداخل وتأييدا غير قليل من قوى عربية ودولية في الخارج] 45.[والشعب
ليس ضعيفا وD أحمق , النظام الدكتاتوري ورأسه الدكتاتور صدام حسين , وأن خصمنا في العراق, ليست قصيرة كما تصورناھا من قبل

فالنظام D يزال رغم كل شئ . وقائع فعليةمعبرا في ذلك عن أمنيات ورغبات D عن حقائق و, بالدرجة التي كان وما يزال يتصورھا البعض منا
  ! أقوى الضعفاء

      
    إن إتفاق القوى الديمقراطية العراقية على ا#سس التي أشرنا إليھا في أع;ه وطرح مشروعھا الديمقراطي للحكم سيسھم دون أدنى ريب بفتح 

سواء الدينية منھا أم المحافظة أم بعض القوى القومية التي تميز نفسھا عن قوى التيار , حوار ديمقراطي بناء مع بقية قوى المعارضة العراقية
للوصول إلى إتفاقات سياسية مرحلية أو بعيدة المدى في النضال ضد نظام الحكم وفي سبيل إقامة , الديمقراطي العراقي وعن بقية قوى المعارضة

عارضة الديمقراطية يمنحھا قوة إضافية في الحوار لصالح إقامة عراق إن وضوح الرؤية والھدف في صفوف قوى الم. البديل الديمقراطي القادم
و0 يمكن إعتبار عدم التوصل إلى إتفاق مع بقية قوى . ديمقراطي حر ويجنب المجتمع العراقي المزيد من الھزات والوي;ت والمذابح الدموية

إذا كانت ا#سس المادية لع;قات ديمقراطية قويمة مع بقية القوى السياسية , المعارضة العراقية من التيارات ا#خرى طامة كبرى أو كارثة
فليس حصافة من قوى المعارضة الديمقراطية أن تستبدل دكتاتورية وحشية بدكتاتورية أخرى أيا كان الرداء الذي تتستر . العراقية غير متوفرة

الخ يجب أن ...مثل إيران والجزائر والسودان واليمن وأفغانستان, رةوالتجارب التي نعيشھا اليوم في بلدان كثي.  بھا والشعارات التي ترفعھا
إن وحدة المعارضة العراقية التي تقوم على أسس غير سليمة . تعلمنا كيف نفھم قضيتنا العراقية وكيف نرسم سياساتنا ومواقفنا الصائبة أيضا

أي , وبعيدة عن المبادئ الديمقراطية ستجعل القوى الديمقراطية العراقية تدفع بسببھا ثمنا غاليا جدا دون أن تحقق للشعب العراقي ما يطمح إليه
  .إقامة المجتمع المدني الديمقراطي وتأمين العدالة ا/جتماعية

   
  

 كاظم                                              19951995 أوئل عام -برلين 
  حبيب 

      
  
  

  :المراجع والھوامش
  
  
  229ص , 1982حزيران , لبنان, المطبعة الكاثوليكية في عاريا, 26الطبعة , في ا/ع;مالمنجد : راجع] 1[



49 

  1983/ 7العدد , مجلة البديل العراقية, ا/ع;م والحزب, زھير الجزائري: راجع] 2[
  , من منشورات ا/ع;م المركزي للحزب الشيوعي العراقي, الفاشية التابعة في العراق, السامر. ب:     راجع أيضا

     4ص , 1984                 حزيران 
  موسكو , دار التقدم, لويس بونابارت, الثامن عشر من برومير, كارل ماركس: راجع] 3[

    5ص , مصدر سابق, الفاشية التابعة في العراق,السامر. ب:      راجع أيضا
  كامل لمذكرات نورمان شفارتس النص ال, مذكرات شفارتس كوبف في الخليج, نورمان شفارتس كوبف. راجع] 4[

   1993القاھرة  , مكتبة مدبولي, 1ط, ترجمة حسام الدين مساب متولي,             كوبف
    247-230ص , مصدر سابق, الفاشية التابعة في العراق, السامر. ب: راجع] 5[
  92حزيران / مايس, تقرير الشرق ا#وسط, إرھاب الدولة وا/نحطاط السياسي في العراق, عصام الخفاجي: راجع] 6[

State Terror and the Degradation of  Politics in Iraq, Middle East Report, May/ June 1992    
  , نفس المصدر السابق: راجع] 7[

        205-201ص , مصدر سابق, الفاشية التابعة في العراق, السامر. ب:     راجع أيضا
نظم الجزار صدام ,  التحول لصالح الھيمنة الكاملة لصدام حسين على السلطة وا/زاحة التامة /حمد حسن البكروأثناء عملية, 1979في عام ] 8[

حسين مجزرة فريدة من نوعھا إستھدفت تصفية مجموعة كبيرة من قياديي وكوادر حزب البعث ومن الوزراء والمسؤولين بعد إتھامھم بالتآمر على 
وقد أجبر قادة وكوادر حزب البعث ووزراء وموظفون كبار على المشاركة في قتل رفاقھم في المجموعة المتھمة . صدام حسين وبالتعاون مع سوريا

ورغم كل أساليب التعذيب التي تتناقلھا كتب التاريخ في العالم فإن ھذه العملية كانت من بين العمليات ا#كثر بشاعة في . بالتآمر ضمن مراسيم إحتفالية
وكان ھدف  صدام حسين المباشر إشراك كل القيادة البعثية والكوادر والمسؤولين في . وھي تذكرنا بإساليب القرون الوسطى, سةا/سلوب والممار

جريمة إعدام جماعية وتلطيخ إيديھم بدماء رفاقھم؛ وتھديد جميع المشاركين وأعضاء البعث والمسؤولين بأن مصيرھم لن يكون أفضل من ذلك إذا ما 
  .تورطوا مستقب; بعمليات تآمرية مماثلة؛  تھديد للجماھير تستھدف بث الرعب في المجتمع عموما

تسنى لي خ;ل السنوات الخمس المنصرمة أن ألتقي بعدد غير قليل من المعارف البعثيين الذين تسلموا في فترات مختلفة مناصب ومراكز ] 9[
. غم كل الظروف وكل الجرائم التي إرتكبھا النظام إلى جانبه وإلى جانب صدام حسينحساسة في الحزب والدولة والذين وقفوا في فترات مختلفة ور

فالكثير من . فالعقاب وأحتمال الموت يقتربان بإستمرار من أقرب الناس إلى صدام حسين. ا0 إنھم ورغم كل ذلك يواجھون اليوم وضعا صعبا ومزريا
, والبعض اOخر راح يتعبد في بيته, بعضھم غاص في الخمرة. ھؤ0ء أختفى من الحياة السياسية ومن الحياة الحزبية ومن المراكز الحساسة في الدولة

فھؤ0ء 0 يحضرون ا/جتماعات العامةالتي يحضرھا صدام حسين وأعوانه . والبعض الثالث صمم على فرض ا/قامة ا/جبارية على نفسه في البيت
  مك.خشية أن يتذكرھم وينتقم منھم

وتورد لھذا . ا تزال أجھزة ا/ع;م الغربي تروج لفكرة خاطئة مفادھا أن الشعب العراقي يساند نظام حكم صدام حسين ويدافع عنهكانت وم] 10[
رغم أن ھذه ا#جھزة على , الغرض أخبار عن مظاھرات ا/حتجاج التي ينظمھا النظام العراقي بين فترة وأخرى ليعزز ھذا ا/نطباع الخاطئ

إن ھذه النظم تجبر الناس على المشاركة في تلك المظاھرات ومن يتخلف . علم تام بإساليب النظم الدكتاتورية في تعبئة الناس وتنظيم المظاھرات
فالنظام العراقي يشرف على المناطق السكنية والوزارات والمنشآت والمعامل بطريقة تسمح له معرفة المشاركين في .  عنھا يعاقب دون رحمة

وبالتالي يجري إستدعاء المتغيبين ومحاسبتھم والتي يمكن أن تنتھي إن تكررالتغيب عن الحضور إلى عقوبات . المتغيبين عنھاتلك المظاھرات و
إن ھذه المظاھرات تراقب من قبل أجھزة ا#من في المح;ت والوزارات والمعامل ومن جانب . الخ...إنضباطية قاسية وإلى سجن وتعذيب

على ھذه الفكرة التي روجت لھا وما تزال وسائل ا/ع;م . تنظيمات الحزب والنقابات والمنظمات المھنية ومن قبل المسؤولين في دوائر الدولة
في كتابه عن عاصفة الصحراء , القائد العسكري ا#مريكي وقائد قوات التحالف الدولي ضد العراق, الغربية بشكل مقصود إعتمد شفارتس كوبف

بإن القصف الطيراني الذي نال المناطق السكنية لم يحصل بسس أخطاء الطياريين بل إستھدف معاقبة العراقيين فكتب بوقاحة منقطعة النظير 
  !على تأييدھم لصدام حسين ومساندتھم له في غزوه للكويت

التي تعاقب بقطع اليد اليمنى " شريعة صدام حسين" مجموعة من القوانين التي يطلق عليھا اليوم 1994أصدر صدام حسين في صيف عام ] 11[
وقطع أذن الطبيب الذي يرفض , وقطع ا/ذن لكل ھارب من الخدمة العسكرية, لكل سارق في المرة ا#ولى وقطع الرجل اليسرى إذا تكررت سرقته

رسمية الواردة من العراق وتشير ا#خبار ال. تنفيذ عمليةالقطع أو الذي يجري عملية تجميل للوشم الناري الذي يدمغ فيه الھارب من الخدمة العسكرية
كما جرى إعدام بعض . إلى أن ھذه ا#جراءات قد نفذت حقا بحق الكثيرين من نز0ء السجون وبعدد من ا#طباء الذين رفضوا تنفيذ ھذه القرارات

  .ا#طباء لھذا السبب أيضا
  130-119ص , 1991حزيران / 148العدد , مركز دراسات الوحدة العربية, مجلة المستقبل العربي: راجع] 12[
  دراسة , تأثيراته على السوق النفطية وا#من الخليجي والعراق: حظر بيع النفط العراقي, فاضل الجلبي: راجع] 13[

  ونشر البحث في , 1994 تموز 20             أعدت كمحاضرة القيت في المعھد الملكي للدراسات الدفاعية بتاريخ 
  5ص, 1994آب MEES              مجلة

  يشير التقرير , 228ص , صندوق النقد العربي, 1991التقرير ا/قتصادي العربي الموحد :        راجع أيضا
  ) 2056(1990                    ا/قتصادي العربي الموحد إلى أن معدل إنتاج النفط الخام بلغ في العراق في عام 

  .                       ألف برميل في اليوم
  نفس المصدر السابق: راجع] 14[

  ,          تأثيراته على السوق النفطية وا#من الخليجي والعراق: حظر بيع النفط العراقي, فاضل الجلبي:       راجع أيضا
                     مصدر سابق       

  الھيئة ا/ستشارية   سيصدر الكتاب بالعربية عن , الفصل الثامن, ا/قتصاد العراقي, عباس النصراوي: راجع أيضا
  .فيينا,                    العراقية

  , الجداول القطرية,  الجزء ا#ول1988 وتقديرات 1988-1975الحسابات القومية للبلدان العربية :راجع] 15[
   44-41ص , 1989/  مايو-             الصندوق العربي لfنماء ا/قتصادي وا/جتماعي الكويت 

   96ص , الجزء الثاني, نفس المصدر السابق:       راجع أيضا
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 Handbook of International Trade and Development Statistics, 1991, United Nations:       راجع أيضا
Conference on Trade and Development, New York 1992, P. 149                                  ترد في     

  وقد إعتمدنا .  مليار دو0ر34 -26,3 أرقام مختلفة تتراوح بين 1980عراق لعام صدد صادرات ال
  .        ا/حصائيات الرسمسة لVمم المتحدة والصندوق العربي لfنماء ا/قتصادي وا/جتماعي

  مصدر سابق , عباس النصراوي: راجع] 16[
  300ص , مصدر سابق, التقرير ا/قتصادي العربي الموحد:راجع] 17[
  8-4ص سابق , مصدر سابق, حظر بيع النفط العراقي, فاضل الجلبي: راجع] 18[
   5/6ص , نفس المصدر السابق: راجع] 19[
   4ص , نفس المصدر السابق: راجع] 20[

  300ص , مصدر سابق, التقرير ا/قتصادي العربي الموحد:       راجع أيضا
  ول إحتمال إنتاج وتصدير النفط العراقي خ;ل الفترة القادمة في تقديرات السيد الدكتور فاضل الجلبي ح: راجع] 21[

  مصدر سابق ,               حظر بيع النفط العراقي
  , تقديرات السيد الدكتور عباس النصراوي حول نفس الموضوع فيكتابه الجديد ا/قتصاد العراقي:        راجع أيضا

                      مصدر سابق 
  تقرير , "النفط والسياسة العراقية"الدراسة الصادرة عن الھيئة ا/ستشارية العراقية تحت عنوان :        راجع أيضا

  والدراسة تعتمد با#ساس على . فيينا, 1995يناير / كانون الثاني , )3(                     سنوي عن أحوال العراق 
  .   صراوي وفاضل الجلبي المشار إليھما في أع;ه بشكل خاص                     تقديرات كل من السيدين عباس الن

    5/6ص , مصدر سابق, حظر بيع النفط العراقي, فاضل الجلبي: راجع] 22[
    271/272ص , مصدر سابق, التقرير ا/قتصادي العربي الموحد: راجع] 23[
    245/246ص, نفس المصدر السابق: راجع] 24[
  , 1ط, النجف, مطبعة الغري الحديثة, دراسات في ا#ص;ح والتعاون الزراعي ا/نتاجي, كاظم حبيب: راجع] 25[

    151-108ص , 1976 -              مايس 
  244-239ص , مصدر سابق, التقرير ا/قتصادي العربي الموحد: راجع] 26[
   245ص , نفس المصدر السابق: راجع] 27[
  التي ,  وحضرھا مجموعة من ا/قتصاديين العراقيين1993نا في عام في ندوة عقدت في العاصمة النمساوية فيي] 28[

  جرت ا/شارة من جانب بعض ا/قتصاديين , بحثت في واقع ا/قتصاد العراقي ومشك;ته الراھنة وآفاق تطوره
  وفي حينھا ناقشت ھذه الفكرة . إلى أن سبب التدھور الراھن في الزراعة العراقية يعود إلى قانون ا/ص;ح الزراعي

  :ومع أحترامي لوجھات نظر الزم;ء أختلف وأياھم لVسباب        التالية. وأختلفت مع السادة الذين طرحوا ھذا الموقف
   لقد صدر قانون ا/ص;ح الزراعي ا#ول لمعالجة قضية أساسية ترتبط بوجود وھيمنة الع;قات ا/نتاجية شبه -

  وقا حقيقيا لتطور الزراعة والريف وتحسين مستويات معيشة الف;حين ا/قطاعية التي كانت وما تزال تعتبر مع
  وبالتالي المعرقل لنمو الصناعة وا#سواق المحلية وزيادة فرص , ومستنزفا للفائض ا/قتصادي المنتج في الريف

  العمل في ا/قتصاد العراقي؛
فالملكية الكبيرة لVرض الزراعية والعجز عن استثمارھا وتخلف التقنيات المستخدمة في ا/نتاج وزيادة .  كان ا/نتاج الزراعي في حالة تخلف شديدة-

الملوحة في التربة وخسارة مساحات واسعة من ا#رض الزراعية سنويا بسبب تلك الملوحة وتخلف أساليب الري والبزل وا/نتاج الزراعي الوحيد 
إضافة إلى ا/ستغ;ل البشع الذي كان , زراعي وضعف معد0ت دخل العوائل الف;حيةالجانب وتدني مستويات الغلة الزراعية وقلة حجم ا/نتاج ال

  .                     الف;حون يئنون تحت وطأته ھي بعض السمات التي كانت تميز الريف والزراعة في العراق في العھد الملكي ا/قطاعي
 وكانت ھيمنة ا/قطاعيين في الريف والمجتمع العراقي تعرقل وإلى أبعد الحدود تطور الرأسمالية في ا/قتصاد العراقي وتعيق تغيير بنية المجتمع -

  .إضافة إلى غياب العدالة ا/جتماعية في توزيع ا#رض وأستخدامھا, العراقي وتساعد على إستمرار التخلف السياسي وا/جتماعي
ات في الريف لصالح البرجوازية الوطنية والع;قات الرأسمالية في الريف ولصالح إن القانون الذي أصدره عبد الكريم قاسم إستھدف تغيير تلك الع;ق

  .تنمية ا#سواق المحلية وإجراء تحسين نسبي في الزراعة وحياة الف;حين
إذ كان ھذا القانون يھدف إلى نشر . 1959 لسنة 30 0 يختلف كثيرا عن القانون رقم 1970 الذي أصدره البعثيون في عام 117والقانون رقم 

وكان يتضمن بعض ا#فكار التي لو كانت قد نفذت حقا #مكن تحقيق بعض . وتكريس الع;قات ا/نتاجية الرأسمالية في الريف والمجتمع العراقي
  . المنافع للبرجزازية وللف;حين أيضا

. ة التي أصدرت ھذين القانونين أعاقت عمليا تنفيذھماإذ أن الدول. إن العيب 0 يكمن في القانونين بل با#ساس بعمليات تنفيذ ھذين القانونين
يضاف إلى ذلك أن . وكانت ا/عاقة لصالح كبار م;ك ا#راضي الزراعية وبالضد من مصالح البرجوازية الوطنية والف;حين وا/قتصاد الوطني

سياسة البعثيين التي جھدت في البداية لتطوير الريف للھيمنة عليه سياسيا وكسب الف;حين إلى جانبھا وأغرقت الريف بالمكائن والمعدات 
لقد كانت سياسة إنتقائية وضارة جدا بحياة ومصالح . وبعيدة كل البعد عن الديمقراطية, الزراعية لم تكن تملك سياسة زراعية برجوازية واضحة

التي سعت وما تزال تسعى ا#ن إلى كسب كبار م;ك وأخيرا جاءت السياسة الجديدة للبعثيين و, ثم كانت الحروب والخراب ا/قتصادي. الف;حين
  . ا#راضي وشيوخ العشائر إلى جانبھاوضد مصالح ا/قتصاد ا/قتصاد الوطني

  154-108مصدر سابق ص , دراسات في ا/ص;ح والتعاون الزراعي ا/نتاجي, كاظم حبيب: راجع
  , منشورات مكتبة بغداد, "آراء في مفھوم وقضايا ا/ص;ح الزراعي" , مكرم الطالباني وكاظم حبيب: راجع أيضا

    1971             بغداد 
  152ص , مصدر سابق, ا/قتصاد العراقي, عباس النصراوي: راجع] 29[
  151ص , نفس المصدر السابق: راجع] 30[
  , 1991 بون -دسلدورف, مؤسسة التطور والس;م, 1991مؤشرات عامة حول التطور في العالم : راجع] 31[

   54/55              ص
   تقريرا وثائقيا مصورا حول الوضع 2/8/1994بتاريخ , إذاعة منطقة باير, عرضت القناة التلفزيونية: راجع] 32[
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   دعوى قضائية مرفوعة 150جاء فيه أن ھناك أكثر من , العراق إرھاب ب; نھاية:               في العراق بإسم
  .                       ضد الشركات ا#لمانية بسبب خرقھا لقرار بيع معدات محظورة إلى العراق

يستطيع كل متتبع لنشاط قوى المعارضة العراقية المختلفة أن يشير ب; تردد إلى إنھا لم تجرأ حتى اOن على إعادة النظر بسياساتھا ] 33[
ولھذا فھي 0 تزال أسيرة سياساتھا ومواقفھا وتحلي;تھا الماضية . أسرهومواقفھا السابقة وفق التطورات والتحو0ت الكبيرة التي جرت في العالم ب

ا0 أن ھذا الموقف وحده 0 ينفع ما لم تمتلك الشجاعة وتبدأ . فيما عدا موقفھا من النظام القائم في العراق, التي لم تؤكد الحياة على صحتھا
بمراجعة أوضاعھا وتحليل سياساتھا وع;قاتھا وأنتقاد مواقفھا وإجراء التغييرات الضرورية في نشاطھا الفكري واسياسي والعملي وفي ع;قاتھا 

فھو المحك الذي يمكن أن تقاس في ضوئه جدية ھذه ا#حزاب ورغبتھا الحقيقية في ا/طاحة بنظام العھر . الداخلية أو فيما بينھا أو مع اOخرين
  .السياسي وا#خ;قي في العراق

سواء إلى تلك القوى العاملة في الخارج أو تلك , م على نحو خاص ا/نتقادات الموجھة إلى قوى المعارضة العراقيةتزداد في ھذه ا#يا] 34[
  :وتأتي ھذه ا/نتقادات من ث;ثة مواقع أساسية ھي. الفاعلة في كردستان العراق

وھي إنتقادات مھما كانت اللبوس التي ترتديھا فإنھا في المحصلة .  من مواقع قوى النظام والقوى السائرة في ركابھا أو المجبرة على السير معھا-
النھائية تھدف إلى تعميق ا/حباط والمرارة في صفوف الناس وبين أعضاء ھذه ا#حزاب ودفعھم إلى إدارة ظھورھم لVحزاب السياسية من أجل 

  إضعافھا وتعطيل تأثيرھا في ا#حداث والجماھير؛
تھاداتھا على ا#حزاب وتتمنى عليھا أن تعيد النظر بإوضاعھا وسياساتھا ومواقفھا بما يساعدھا على تحسين  من مواقع قوى مستقلة تطرح إج-

  مواقعھا بين الناس وتأثيرھا في ا#حداث الجارية؛
وھذه . أي رؤية ا#مور من الداخل, سواء إزاء بعضھا ا#خر أم إزاء ذاتھا ومن العاملين في صفوفھا,  من مواقع قوى المعارضة ذاتھا-

  . ا/نتقادات متباينة من حيث مضامينھا ومدى موضوعيتھا وأھميتھا
وأن تسعى جھد ا/مكان إلى تقديم , ويفترض في ا/نتقادات الواردة من الموقعين ا#ول والثاني أن تكون صريحة وجريئة وبناءة في آن واحد

وأرجو لنفسي أن أكون في . ر وتأثير ونفوذ قوى المعارضة 0 إلى إضعافھاكما يفترض فيھا أن تھدف إلى تعزيز دو, بدائل كمقترحات للحوار
وأن تكون ھذه الم;حظات مساھمة متواضعة في تحريك عملية التغيير المنشودة في قوى , م;حظاتي ا/نتقادية ضمن المجموعة ا#خيرة

  .المعارضة العراقية
فكلنا كان أو ما يزال يمارس السياسة . النقد الذي أمارسه إزاء قوى المعارضة العراقية الديمقراطية 0 أستثني منه شخصي بإي حال من ا#حوال

رغم , وكلنا حقا كان أو ما يزال يتحمل مسؤولية ضعف المصداقية الراھنة بقوى المعارضة العراقية لدى الجماھير الشعبية, بالصيغة التي أنتقدھا
إلى , إننا مطالبون جميعا بأن نسعى جادين إلى تغيير أوضاعنا.  السياسية لتلك المسؤوليةا/خت;ف في درجة تحمل  تلك القوى أو الشخصيات

والنقد الذي . إلى تبني الحداثة حقا دون ا/دعاء الفارغ بإمت;كھا في وقت ھي ما تزال بعيدة عنا بعد السماء عن ا#رض, تجديد احزابنا وأنفسنا
. أمارسه يبقى في حدود ا/جتھاد الشخصي المطروح للحوار والقابل للتعديل أو التصحيح أو التغيير إن تبلورت في الحوار ضرورات لذلك

  . وبمعنى آخر 0 أدعي بإي حال إمت;ك ھذه الم;حظات لناصية الحقيقة أو أنھا تطرح الصورة كاملة أو تطرح البديل المطلوب
ھا ا/تحاد الوطني ضد أنصار الحزب الشيوعي العراقي وبيش مركة الحزب نحن نتذكر اOن وبأسى كبير تلك المعارك الدموية التي فجر] 35[

 والضحايا الغالية التي 1983الديمقراطي والحزب ا/شتراكي الكردستانيين في بشت آشان وفي مناطق أخرى من أربيل في ربيع وخريف عام 
وكان المحرك لھذه المجازر رغبة ا/تحاد . سقطت على أرض كردستان العراق وا#سرى الذين إقتادھم إلى مقراته /بتزاز أحزابھم سياسيا

الوطني الكردستاني في الدخول في مفاوضات مع النظام وا/نفراد بھا والبرھنة للنظام على أنه يشكل القوة ا#ساسية القادرة على توفير ا#من في 
وبالتالي فإن , أية قوة تستطيع الوقوف بوجھه أو معارضة سياساتهوأن ليست ھناك , كردستان العراق وأنه المؤھل للتفاوض بإسم الشعب الكردي

ففي ھذه المعارك . وقد كان الثمن فادحا وحصيلة المفاوضات مع النظام صفرا. النظام العراقي يستطيع ا/عتماد عليه في حكم كردستان منفردا
وكان المستفيد ا#ساسي من كل ذلك ھو النظام . سقط مئات الشھداء من قوات أنصار الحزبين ومن أنصار ا/تحاد الوطني الكردستاني نفسه

سواء في الصراع ضد , والشعب الكردي كان و0 يزال ھو الضحية. ھكذا كان ا#مر في السنوات المنصرمة وھكذا ھو اليوم أيضا.  العراقي
إنه أمر يحزن حقا جميع من وقف بإستمرار إلى . ستانالنظام الدموي في العراق أو في الصراع الدموي بين ا#حزاب السياسية القومية في كرد

جانب الشعب الكردي وقضيته العادلة وما يزال يتعاطف مع حقوقه القومية العادلة ويتمنى له العيش في ظل الحرية والديمقراطية والحياة الكريمة 
  .وفي أجواء ا#من وا/ستقرار والس;م, والوحدة الوطنية

بعد أن شنت قوات ا/تحاد الوطني العراقي حم;تھا العسكرية ضد قوات الحزب الشيوعي العراقي : ويفترض أن نتذكر الحقيقة التالية أيضا
شنت بعد فترة وجيزة من ھذا التاريخ وفي نھاية ,  في مناطق أربيل1983والحزب الديمقراطي الكردستاني في نھاية الشھر الرابع من عام 

ت الحكومة التركية حملتھا العسكرية على قوات الحزبين أيضا في منطقة بھدينان إستخدمت فيھا القوات النصف الثاني من الشھر الخامس قوا
كنت في ھذه الفترة في ھذه المنطقة ضمن قوات أنصار . وقد سقط في ھذه المعارك العديد من الشھداء أيضا. البرية والجوية والمدفعية الثقيلة

ويفترض أن يتحرى المرء عن تلك الع;قات التنسيقية بين الحكومة العراقية والحكومة التركية وقوات ا/تحاد الوطني . الحزب الشيوعي العراقي
  . الكردستاني لتوجيه الضربات لقوات انصار الحزبين التي كان ا/تحاد الوطني يعتبرھا خصما ومنافسا له في كردستان العراق

قمت بصحبة عدد من رفاقي في الحزب , لحزب الشيوعي العراقي في بريطانيا في لندنوعندما كنت في زيارة لمنظمة ا, 1980في عام ] 36[
في مجلس العموم البريطاني للتحدث معه حول إمكانيات , النائب العمالي البريطاني المعروف وعضو البرلمان ا#وربي, بزيارة السيد نيونز

, وضرورات تطوير حملة التضامن مع الشعب العراقي وفضح حم;ت ا/رھاب الدموية التي يمارسھا النظام ضد قوى المعارضة العراقية
أبدى الرجل الفاضل الذي كان قد كرس جزءا من نشاطه لصالح الدفاع عن قضية . وحول أھمية تشديد الدفاع عن حقوق ا/نسان في العراق

وأبدى إستعداده الكامل لمواصلة العمل وتطوير , اھا عليهالشعب العراقي ولسنوات طويلة تجاوبا مع اللوحة التي عرضناھا والمھمات التي طرحن
إلى , ھو وكل المدافعين اليوم عن الديمقراطية في العراق, وفي حديث جانبي معه أشار لي بصراحة وود كبيرين بأنه يأمل أن 0 يضطر. الحملة

أن يحمل في مستقبل غير بعيد مرة أخرى راية الدفاع عن المضطھدين في العراق وفي سبيل الديمقراطية بعد أن تكون المعارضة العراقية 
وعبرت له عن تمنياتي المخلصة بإن تكون قوى المعارضة العراقية قد أدركت حتى ذلك الحين من . المضطھدة اليوم قد وصلت إلى السلطة غدا

وقد حصل لي ! سلطة وأضطھاد أصحاب الرأي ا#خرتجربتھا الذاتية أھمية الديمقراطية والتعددية السياسية وأن تتخلى كلية عن رغبة إحتكار ال
وأعتقد بإن ھذا الھاجس المشروع يعبر عن إشكالية جدية وقلق . مثل ھذا الحوار في لقاءات أخرى مع شخصيات إجتماعية وسياسية أوربية كثيرة

كما عرفوا أيضا إستبداد , مشروع بالنسبة لVوربيين المدافعين عن حقوق ا/نسان في بلدان العالم الثالث والذين خبروا إستبداد الفئات الحاكمة
وقد أخبرت الرفاق في حينھا بھذه الم;حظة القيمة وعبرت عن شكي في قدرة . قوى المعارضة بعدأن تكون قد وصلت في فترة 0حقة إلى الحكم

  . ل يمكن القول بإنه قد تعاظم كثيراب, ھذا الشك قائم عندي حتى ا#ن. المعارضة العراقية على تحقيق مأ أشار إليه السيد نيونز
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صدر الكتاب , مترجم عن ا/نجليزية, كيف سوقت الو0يات المتحدة ا#مريكية حرب الخليج, معركة ا#كاذيب, ماك أرثر. جون ر: راجع] 37[
 -ميونيخ , 1ط,  وصدر عن دار نشر كتاب الجيب ا#لماني1993ثم ترجم إلى ا#لمانية في عام , 1992في الو0يات المتحدة ا#مريكية في عام 

     1993أبريل / نيسان
وقد جاء .  تقريبا أصدر صدام حسين قرارا يقضي بتمديد أو تجديد جوازات المواطنين العراقيين المقيمين في الخارج1989في أوائل عام ] 38[

ضات بين النظام وأطراف عديدة في المعارضة العراقي منذ ھذا القرار في إطار الوساطات التي كان يبذلھا السيد مكرم الطالباني لتحقيق المفاو
وكان السفير واحدا .  بأحد سفراء العراق في إحدى العواصم ا#وربية لتجديد جواز سفري1989وقد إتصلت في أواخر عام . 1988ربيع عام 

أثناء إعداد الجواز من قبل موظفي السفارة دخل السفير في حوار معي حول الوضع في العراق مشيرا إلى أن . من ط;بي في أوائل السبعينات
ا#وضاع في العراق بدأت تتحسن وأن الرئيس صدام حسين يسعى إلى الديمقراطية ويريد التعددية ومن المناسب أن تعيد المعارضة العراقية 

ثقة بالنفس وبما يقوله التي ظھرت واضحة في ورغم حالة ا/ستحياء وعدم ال. النظر في مواقفھا الراھنة وتفتح صفحة جديدة مع الحكم في العراق
إن الرئيس الذي تتحدث عنه كان : قلت للسفير. ْفأنني إعتبرت مجرد فتح الموضوع معي سذاجة ومحاولة إستغفال وقلة حياء, حديث السفير

السبب في كل الكوارث التي حلت بالشعب العراقي بدءا بضرب قوى المعارضة العراقية وتصفية المختلفين معه بالرأي وشن الحرب ضد الشعب 
وكان السبب في إعدام عشرات الشيوعيين بحجة , 1975الكردي واحداث الھجرة الكردية الواسع إلى إيران في أعقاب عقد إتفاقية الجزائر عام 

ين 0 يشكل خطرا كبيرا على كما أن صدام حس. نشاطھم في القوات المسلحة وبالتالي ا/جھاز على الجبھة التي كانت قائمة شكليا في العراق
فھو . بل وخطرا على الدول المجاورة أيضا, الشعب العراقي بسبب السياسات ا/ستبدادية التي يمارسھا في العراق حتى ضد رفاق حزبه

كما انه المسؤول عن , المسؤول ا#ول عن الحرب التي شنھا ضد إيران والخسائر الفادحة في ا#رواح والممتلكات التي لحقت بالبلدين الجارين
ولكن قل . وأعني بھا جريمة ضرب مدينة حلبجة بالس;ح الكيمياوي ودكھا بالمدفعية الثقيلة, أبشع جريمة يمكن أن يرتكبھا حاكم بشأن أبناء وطنه

ة لمعرفة طبيعة ھذا لي با] عليك عن أية ديمقراطية صدامية تتحدث؟ وكيف يفھم صدام الحوار والتعددية؟ الم تكن السنوات المنصرمة كافي
, الرجل وما يريده؟ لقد صدق البعض إدعاءات صدام بالديمقراطية والحوار وعاد إلى العراق؟ والحصيلة ھي موت البعض في حا0ت غامضة

إن الرئيس الذي تتحدث عنه سيدفع بالب;د إلى كوارث . وإختفى أي أثر للبعض اOخر, "للقائد الضرورة "وتحول البعض اOخر إلى أبواق جوفاء 
ومن ھذا المنطلق أقترح عليك أن 0 تفكر بإقناع . جديدة وسيحمل الشعب العراقي مآسي 0 حصر لھا إن إستمر  في الحكم سنوات أخرى

ة التامة بل إقناع صدام بدعوة ا#مم المتحدة لfشراف على إنتخابات علنية وبإشرافھا الكامل لضمان الحري, المعارضة العراقية للحوار مع النظام
ومعرفتي بصدام تسمح لي .   أن على صدام أن يرحل وا0 فالكوارث آتية 0 ريب فيھا. للناخب العراقي لfد0ء برأيه بشأن الحكم القائم في العراق

ولم أطل الحديث . لقد إستمع السفير إلى م;حظاتي دون تعليق يذكر. ولكن ذلك سيفرض عليه آج; أم عاج;. بالقول إنه يرفض الرحيل الطوعي
. ولم تمض سوى عدة شھور على ھذا الحوار حتى كان الغزو العراقي للكويت. فقد تسلمت الجواز الذي أنجز بسرعة كبيرة وأنھيت الحديث

على تلك , يدمع ا#سف الشد, وكان السفير 0 يزال في موقعه وشاھدا. وكانت الكارثة وبعدھا المآساة التي سيبقى يعاني منھا شعبنا العراقي طوي;
واليوم يشكل صدام حسين تھديدا لمستقبل العراق أيضا ويحمل في جعبته . وھي توقعات كل قوى المعارضة العراقية تقريبا, التوقعات العامة

  .وجعبة أفراد عائلته المزيد من الكوارث والوي;ت لھذا الشعب ا#بي الصابر إن إستمر في حكم الب;د
ا0 أن ھذا الموقف .    ومن المؤسف أن أشير إلى أن البعض يطرح اOن موضوعة السفير العراقي مرة أخرى وتحت واجھة المعارضة لصدام

  .عن فھم ھؤ0ء لطبيعة صدام ونظامه الدموي, في أحسن ا#حوال والنوايا, 0 يدلل
القوى التي كانت تحسب على قوى  مفاده أن بعض 1990سبتمبر عام / في خبر وصل إلى طرف في المعارضة العراقية في أيلول] 39 [

وقد نشأ . المعارضة العراقية ھي التي التي إقترحت على صدام حسين ربط إنسحابه من الكويت بإنسحاب إسرائيل من ا#راضي العربية المحتلة
وكانھؤ0ء السادة  يعتقدون بإن مثل ھذا . عن ھذا الربط غير العق;ني في تعاظم تأييد الشارع العربي لموقف صدام حسين من إحت;ل الكويت

المقترح سيؤدي إلى خلخلة الجبھة العربية الحكومية وإلى زيادة تأييد العرب لسياسة صدام حسين وبالتالي ستفرض على الغرب التفاوض لتحقيق 
  .بل ومدمرة أيضا, وكانت الحسابات ليست خاطئة فحسب. ا/نسحاب بد0 من الحرب

أن يتصور أن مجموعة من أبرز المثقفين العرب الذين أدانوا في فترات مختلفة ا#رھاب ومصادرة حقوق كان صعبا على العقل السوي ] 40[
بل , إنھم لم يؤيدوا ا/حت;ل فحسب. ا/نسان وناضلوا ضد النظم ا/ستبدادية أن يتخذوا موقفا غريبا وفريدا من نوعه من غزو العراق للكويت

وإلى إنتھاك كرامة , ساندوا عدم إنسحاب العراق من الكويت وبالتالي ساعدوا على إند0ع الحرب ضد الشعب العراقي وموت مئات الوف البشر
ومن المؤسف حقا أن نجد كاتبا ومحل; . وفي ھذا يتجلى صدق التحليل القائل بإزدواجية الشخصية العربية. ا/نسان العراقي  الكويتي في آن

يتورطون في إتخاذ مثل ...  المبدع عبد الرحمن منيف والكاتب فيصل دراج والباحث ھادي العلوي محمد جابر العابدي والروائي. علميا مثل د
ولكن من المفرح أيضا أن نشير إلى أن . رغم إنھم يدينون النظام العراقي بسبب مواقفه من الديمقراطية وحقوق ا/نسان, ھذا الموقف المحزن

من ماركسين وديمقراطيين أحرار أدرك الجريمة التي إرتكبھا صدام حسين بغزوه الكويت والنتائج التي , عددا كبيرا آخر من المثقفين العرب
ترتبت عليھا مبكرا وأدانوھا وطالبوا النظام العراقي با/نسحاب الفوري لصالح الشعبين الشقيقين ولتفويت الفرصة على أمريكا لضرب العراق 

إبراھيم سعد الدين وحلمي . إسماعيل صبري عبد W ود. ھذا الصدد أسماء بارزة مثل السادة دويمكن أن ترد في . والعودة الكاملة إلى أمريكا
وھم يشاركون اليوم في شجب الحصار المفروض على شعب العراق من نفس الموقف المتفھم لقضية الشعب ومأساته في ظل . الخ.. شعراوي

  .         نظام ا/ستبداد في العراق
الذي تميز بجھاديته العالية , أقدم الحزبوحتى ا مس القريب ) 1934العام ( عاما 61 منذ تأسيس الحزب الحزب الشيوعي العراقي قبل]41[

ومساھمته الكبيرة في إعداد وتكوين أعدادا غفيرة من المناضلين العراقيين والمثقفين الثوريين لبذين لعبوا دورا بارزا ومتميزا في نضال الشعب 
ولكنھا . وقد تميزت تلك التقييمات بالجرئة أحيانا وبالتردد والمساومة أحيانا أخرى. مرة على مراجعة وتقييم ثم تقويم سياساتهأكثر من , العراقي

وكان الحزب بعد كل . وكانت ھذه الممارسة و0 تزال نادرة حقا لدى القوى وا#حزاب السياسية العراقية ا#خرى. إقترنت بإستمرار بالنقد الذاتي
مراجعة لسياساته وإدخال التصحيحات المناسبة أو غير المناسبة عليھا يجد صدى إستحسان وتعاطف وتأييد من جانب أعضاء الحزب والجماھير 

رغم أن بعض تلك التقييمات لم , كما كان يحقق نجاحات طيبة في مجا0ت التنظيم والسياسة وفي الع;قات مع الجماھير الشعبية, الملتفة حوله
كان أخر تقييم واسع صدر عن الحزب تضمن نقدا لسياساته ومواقفه في فترة التحالف مع حزب البعث . أو جذرية بالقدر المطلوبتكن كاملة 

وتلت ذلك تقييمات أخرى جزئية حول بعض السياسات والمواقف بحثت في المؤتمرين ). 1978-1973(العفلقي خ;ل سنوات العقد الثامن 
  .  1993 و1985الرابع والخامس في عامي 

    يبدو لي بأن الحزب أصبح اليوم أحوج ما يكون إلى مراجعة نقدية شاملة من نوع أخر تختلف تماما عن تلك المراجعات السابقة وتستھدف 
فض; عن التطورات التي حصلت في الحركة , أبعادا ومضامين أخرى تفرضھا تطورات الوضع في الداخل وعلى الصعيدين ا/قليمي والدولي

مراجعة تسمح للحزب بعدھا في أن يساھم بدور أكثر حيوية وديناميكية , لشيوعية والعمالية العالمية وفي بلدان المنظومة ا/شتراكية السابقةا
وأن يواجه بحركية عالية محاو0ت عزله , وأن يتخلص من الوضع الھامشي الذي يعيش فيه اOن, ومرونة في إطار قوى المعارضة العراقية
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إنه بحاجة ماسة إلى تقييم وتقويم شاملين وجذريين #دواته وأوضاعه الفكرية والسياسية والتنظيمية وع;قاته مع الجماھير الواسعة . الجارية حاليا
وإرساء نشاطه على أسس من الديمقراطية وصياغة برنامجه المرحلي على أرضية الواقع وفي ضوء مصالح الشعب عموما وطبيعة المرحلة 

كما أنه بحاجة ماسة إلى إدراك محتوى دوره في المرحلة الراھنة وأستيعاب إمكانياته الفعلية في . بھا المجتمع وا/قتصاد الوطني فعلياالتي يمر 
إضافة إلى ضرورة إبداء التواضع ال;زم في ع;قاته مع القوى الديمقراطية ا#خرى والعناصر , ضوء الواقع الدولي وا/قليمي الجديدين

وأبتعاده فع; 0 قو0 عن تلك المصطلحات التي , الديمقراطية المستقلة في إطار التيار الديمقراطي العراقي بغض النظر عن قوتھا وتأثيرھا
إن تجربة الحزب الغنية وتاريخه النضالي المشرف كانتا وما تزا0ن محط إحترام الصديق والعدو . رفضتھا الحياة في التعامل مع القوى ا#خرى

أ0 إنھما على أھميتھما الكبيرتين وتقدير الشعب لھما 0 يكفيان بإي حال /نقاذ الحزب من ظواھر الضعف والتآكل الداخلي والتسرب من . في آن
صفوفه أو ضعف دوره وتأثيره في ا#حداث السياسية أوضعف مشاركته في النشاط السياسي للمعارضة العراقية وتركزھا في الخارج وفي 

كما 0 يكفيان قطعا /خراج الحزب من أزمته الفكرية والسياسية والتنظيمية التي لم تخففھا إجراءات المؤتمر الخامس بل وإلى , كردستان العراق
إذ أن عملية التغيير يفترض أن 0 تقتصر على ا#شخاص فحسب بل وبا/ساس , حدود معينة عمقت من تلك ا#زمة وكرست نتائجھا السلبية

إن تجربة الحزب وتراثه وتاريخه لم تعد كافية قطعا لممارسة تأثيره المنشود على الجماھير . الخ...قة التفكير وأساليب العمل تغيير الذھنية وطري
إلى رسم سياسات , فالحزب بحاجة إلى تحديث وتجديد فكره الماركسي. مالم يكن ذلك الدور واقعيا وتلك السياسة عملية, وإقناعھا بدوره وسياسته

صائبة وفق منھجه المادي الديالكتيكي والتاريخي وإلى بناء تنظيم جديد ديمقراطي يعترف بالتعددية الفكرية والسياسية المنشطة للحوار الفكري 
 التي تلك الصيغة, والسياسي الديمقراطي في داخله بد0 من ا/دعاء بصيغة الوحدة الفكرية والسياسية الحديدية الستالينية القاتلة التي لفظتھا الحياة

إن الحزب  بحاجة شديدة إلى دماء جديدة وشابة .  مارسناھا طوي; جدا وكرست ظاھرة إزدواج شخصية المناضل وغيرھا من الظواھر السلبية
إنھا . شك; ومضمونا, تمنح من طاقاتھا وإبداعھا ومبادراتھا ووعيھا بالحديث والواقعي والمطلوب ما يساعد على تحديث الحزب وتجديده تماما

عملية معقدة جدا وصعبة للغاية وتجد المقاومة قطعا ولكنھا عملية ضرورية 0 مندوحة منھا لمواجھة ا#وضاع الجديدة والتغلب على المصاعب 
  .إذا أراد الحزب أن يبقى وينمو ويتطور ويكون فاع; جادا ومؤثرا في ا#حداث السياسية العراقية الراھنة والمستقبلية, الراھنة

. يح سرا عندما نشير إلى أن في الحزب اليوم عدة إتجاھات أو تيارات فكرية وسياسية وت;وين أخرى تبرز على ھامش تلك التيارات    0 نب
التي , لVساليب الستالينية في الفكر والممارسة, ذات الحنين الدائم إلى الماضي الستاليني,  يجسد ا/تجاھات المحافظة جدا والمتخلفةفالتيار ا ول

وھذا التيار 0 يقتصر على الرفاق من . ترى في التخلي عن تلك المدرسة الفكرية والسياسة كانت و0 تزال تكمن مأساة الحزب وتفككه وتراجعه
ورفاق ھذا . الذين تربوا في النضال ا#نصاري الصعب في ربوع كردستان ضد الھمجية الصدامية, بل والكثير من الشباب أيضا, كبار السن فقط

إنھم . فأنھم يساھمون بأفكارھم البالية بإيذاء الحزب وإضعافه وتخريبه من الداخل وتقليص جماھيريته, رغم ا/خ;ص الذي يحركھم, يارالت
 يدركون تماما بأن القديم المحافظ لم يعد مناسبا و0 قادرا على ورفاق التيار الثاني. يتصدون لكل جديد ويسعون إلى منعه من النمو والتطور
إنھم في خشية . ولكنھم غير واثقين من الجديد أو غير قادرين على ھضمه حتى ا#ن, إخراج الحزب من أزمته ووضعه على الطريق الصحيح

إن ھؤ0ء . في خشية من القديم ومن التقاليد التي تربوا عليھا ومن رفاق التيار المحافظ والمتخلف الذين يتربصون لھم بالمرصاد, من أمرھم
إنھم ينطلقون . كھم المتردد ھذا يؤذون الحزب ويطيلون بأمد ا#زمة و0 يساعدون على الخروج منھا والتخلص من الھامشية الراھنةالرفاق بسلو

وأن عملية التغيير في الحزب تستوجب محيطا أخر غير الواقع السائد حاليا في المجتمع العراقي " إن السياسة فن الممكنات"من قناعات معينة في 
إنھم ينتظرون وسيطول إنتظارھم حتى يتحول البعض منھم إلى مواقع التيار المحافظ والبعض ا#خر إلى مواقع من ينشد . وفي كردستان بالذات

. مقتنع بالجديد وضرورة تحديث الحزب وتغييره شك; ومضمونا ليصبح في مستوى المھمات وا#حداثوالتيار الثالث . التغيير ويعمل من أجله
في وقت أصبح ھذا الرجل الذي قاد عملية التجديد في الحزب الشيوعي السوفييتي , فاق متھمون بكونھم من أنصار غورباتشوفإن ھؤ0ء الر

والحركة الشيوعية العالمية عجز عن إيجاد السبل والوسائل والبدائل واOليات الضرورية والمناسبة لتلك العملية الجبارة التي بدأت بھا مجموعة 
وبالتالي إنتھى من حيث كان عليه أن يواصل ولكن بأساليب , كبيرة جدا من قيادات وكوادر وأعضاء وجماھير الحزب الشيوعي السوفييتي

إن . إن الداعين إلى التجديد والتحديث في الحزب الشيوعي العراقي 0 ع;قة لھم و0 يمكن أن تكون لھم ع;قة بالغورباتشوفية. وأدوات أخرى
يد والمجاھرة والرؤية الجديدة للعالم وللع;قات الدولية التي ظھرت في بلدان كثيرة قبل ا/تحاد السوفييتي ثم تبنيھا من جانب أفكار التغيير والتجد

السوفييت والدعوة لھا كانت المحرك الفعلي لكل عمليات التجديد والتغيير والحداثة في الحركة الشيوعية العالمية التي كانت و0ا تزال وتبقى 
  . وھم 0 زالوا قلة في الحزب الشيوعي العراقي ويواجھون مصاعب جمة لتنشيط عملية التغيير المنشودة, مستمرة

  ] 31[الھامش رقم : راجع] 42[
 1994يوليو عام / نشرت ھذه الجريدة على عددين في شھر تموز, جريدة ناطقة بإسم المؤتمر الوطني العراقي, جريدة المؤتمر: راجع] 43[

وفي ھذه الندوة .  الوجوه السياسية العاملة في المؤتمر العراقي حول دور المؤتمر ومھماته وتجربة التحالفات الوطنية العراقيةمناقشات بعض
أشار السيد عامر عبد W متھما القوى التي تعارض طبيعة وتكوين المؤتمر وسياساته بإنھا تلتقي مع صدام حسين ومھددا إياھا بعدم السكوت 

ومثل ھذه ا/تجاه 0 يعتبر تجاوزا على حقوق ا/نسان وحريته في إتخاذ الموقف الذي يراه مناسبا وإساءة . على معارضتھا للمؤتمر وسياساته
بل وتجاوزا حتى على ما تطرحه القوى , مرفوضة لVجواء الديمقراطية التي يفترض أن تسود في أوساط المعارضة العراقية الديمقراطية فحسب

  .   ردت عليه جريدة المجرشة العراقية التي تصدر في لندن في عدد شھر آب من نفس العام. مؤتمر الوطني العراقيالقائدة في ال
شكل المؤتمر الوطني العراقي قيادة سياسية من عدة شخصيات تنتمي إلى التيارين الديني والمحافظ والتيار القومي الكردي فض; عن ] 44[

 شكل المؤتمر 1994وفي عام . وأبعدت عن ھذه القيادة قوى التيار الديمقراطي أساسا. شخصية عسكرية تمثل بعض القوى القومية العربية
كما , وأبعدت عن ھذه اللجنة القوى الديمقراطية أيضا. الوطني العراقي لجنة خماسية تضم إليھا ذات ا#طراف السابقة مع دخول قوى دينية أخرى

  .لرسمي عن تشكيلھالم تعلم بتشكيلھا ا0 بعد ا/ع;ن ا
 وفي أثناء إند0ع ا/نتفاضة الشعبية في العراق مجاميع كبيرة من قوى المعارضة العراقية التي 1991إحتشدت في بيروت في ربيع عام ] 45[

وكان ھدف ا/جتماع دعم ا/نتفاضة وا/تفاق على برنامج عمل مشترك وتشكيل تحالف معاد لنظام . مثلت ا#حزاب والتكت;ت السياسية المختلفة
حيث تسنى لي حضوره ضمن وفد , في ھذا المؤتمر الفريد من نوعه والعجيب في تكوينه بالنسبة إلى قوى المعارضة العراقية. صدام حسين

, نذاكبرزت عدة إتجاھات متميزة ألحقت أضرارا فادحة بحركة المعارضة العراقية وبالتأييد الذي كانت تحظى به حي, الحزب الشيوعي العراقي
  :وأعني بھا

بحيث بدت , والتيار القومي الكردستاني من جھة أخرى,  ھيمنة قوى التيار الديني على أجواء التحضير للمؤتمر وأثناء عقد المؤتمر من جھة-
  .وأنعكس ھذا في الشعارات التي رفعت أثناء إنعقاد المؤتمر وفي الخطابات التي ألقيت من منصته. ا/نتفاضة وكأنھا شيعية وكردية 0 غير

وسكتت بقية القوى على ھذا الموقف التعسفي .  رفضت القوى الدينية رفع شعار الديمقراطية بإعتباره مخالفا للشريعة وبعيدا عن مفھوم الشورى-
طبھا بلغة أقرب إلى كما أن القوى الديمقراطية كتبت خ. إزاء المؤتمر وقضية الديمقراطية التي ناضل وما يزال يناضل في سبيلھا الشعب العراقي

  .لغة القوى الدينية ومفاھيمھا منھا إلى مبادئھا وتقاليدھا الديمقراطية
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 سيطرت القوى الدينية والقومية الكردية على المؤتمرات الصحفية التي عقدت على ھامش المؤتمر والتي كانت تعلن فيھا بيانات وأخبار عن -
والتحدث عن قدراتھا ودورھا في ا/نتفاضة بإعتبارھا تشكل القوى الرئيسية في ا/نتفاضة , ا/نتفاضة المناھضة لنظام صدام حسين من جھة

  .غضب ورفض القوى ا#خرى, وعن حق, وصادرت بشكل فج دور القوى الديمقراطية والمستقلة مما أثار
 إلى حلبة قوى المعارضة العراقية مجموعة صغيرة  /ول مرة في تاريخ الحركة السياسية الديمقراطية ومنذ نھاية الحرب العالمية الثانية تدخل-

  .         بإسم العشائر العراقية كما لو أن المعارضة تريد السير على نفس طريق صدام حسين في تعبئة العشائر لصالحه
وھا نحن نحصد نتائج ذلك في .  لقد كان صوت القوى الديمقراطية والقوى القومية العربية ضعيفا جدا وبعيدا عن التأثير ا/يجابي في المؤتمر-

  .طبيعة تكوين وأساليب عمل المؤتمر الوطني العراقي حاليا
إذ ان من شأن ,   ھذه الحقائق تفرض على القوى الديمقراطية العراقية أن تفكر مليا بمستقبل الع;قات السياسية وقضايا الديمقراطية في العراق

ضرورية التي تنتظره من جراء ھيمنة تيار معين على الحركة السياسية العراقية ومحاولة ذلك أن يساعد الشعب على تجنب المتاعب غير ال
  .  كما ھو حال المؤتمر الوطني العراقي في المرحلة الراھنة, فرض تصوراته على العمل السياسي العراقي

 مذكرة مھمة إلى قيادة المؤتمر الوطني العراقي 1994   وجدير با/شارة إلى إن الحزب الشيوعي العراقي قدم في الربع ا#خير من عام 
وركز في ھذه المذكرة على ضرورة إجراء إص;ح في بنية وطبيعة عمل . تضمنت تصوراته بصدد نشاط المؤتمر وع;قاته السياسية والمالية

اق من أجل تعبئة الشعب ضد النظام وأساليب نشاط وطريقة إتخاذ القرارات وحول أھمية إنتقال نشاط قوى المعارضة العراقية إلى داخل العر
كما أكد الحزب في مذكرته على أھمية . إضافة إلى ضرورة وجود قيادات المؤتمر وصحافته على أرض الوطن وفي كردستان العراق, العراقي

فض; عن تحقيق , ضمان التنسيق المناسب والتعاون المستمر والفعال بين قوى المعارضة ا#عضاء في المؤتمر في النضال ضد النظام العراقي
في , 1994كانون ا#ول عام / وقد قررت قيادة الحزب في نھاية ديسمبر. الصرف العق;ني والعادل والرقابة الديمقراطية على مالية المؤتمر

. 1995 عام تجميد عضوية الحزب في المؤتمر إلى حين عقد مؤتمر المؤتمر الوطني العراقي في ربيع, ضوء قرار المؤتمر الخامس للحزب
من أجل تبيان موقف الحزب مما يجري في المؤتمر , رغم صواب وأھمية ا/جراء الذي إتخذه الحزب بتوجيه المذكرة المشار إليھا في أع;ه

والخطوة الصحيحة التي أعقبتھا بتجميد عضويته , وخلف الكواليس وبعيدا عن الديمقراطية وھيمنة أشخاص وتيارات معينة على قيادة المؤتمر
فإن المشكلة أعمق بكثير من ھذا ا/جراء ومن قدرة الحزب على الدفع بإتجاه تغيير طبيعة وأساليب عمل , مؤقتا في المؤتمر الوطني العراقي

حددة وأعتقد بأن العلة ا#ساسية تكمن في تكوينه والقوى الدولية وا/قليمية الكامنة وراء تشكيله والمھمات الم. وأنجاھات المؤتمر وأساليبه
ولھذا فأن ا/نسحاب والعمل من أجل إقامة تحالفات ديمقراطية على أسس جديدة ومع قوى تعمل اOن في إطار المؤتمر وأخرى ! المطلوبة منه

  .   خارجه يعتبر ا#جراء ا#فضل وا#صوب في ھذه المرحلة
  ,40السنة ) 260(, 10/11العددان , مجلة ديمقراطية عراقية تصدر في المھجر, الثقافة الجديدة:      راجع أيضا
  . 101-95ص, للرفيق زكي خيري" م;حظات حول التحالفات والقضية الكردية والحصار" , 1994          أيلول 
مقالة للرفيق عبد , 1994أواخر كانون ا#ول , 60السنة , 6العدد , الجريدة المركزية للحزب الشيوعي العراقي, طريق الشعب:      راجع أيضا
  7ص, "مناقشات مع أطروحات الرفيق زكي خيري" الرزاق الصافي 
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  ]العرااق[ في كرب/ء 1935ولد كاظم حبيب في العام * 
   0سباب سياسية1958-1955سجن وأبعد في الفترة * 
  1964درس ا0قتصاد في كلية ا0قتصاد في برلين وتخرج منھا في العام * 
  ,1968حصل على الدكتوراه من كلية ا0قتصاد في برلين في العام * 

  1973  وعلى دكتوراه في العلوم في العام 
  درس في الجامعة المستنصرية وعمل عضوا في المجلس الزراعي ا على* 
   وأجبر 1978أعتقل وأحيل على التقاعد بسبب مواقفه السياسية في العام * 

     على مغادرة العراق
  عھد العلوم ا0قتصادية ومعھد الحقوق في جامعة الجزائر العاصمةدرس في م* 
  عمل في السياسة وشارك في عضوية ھيئة تحرير مجلة الثقافة الجديدة* 

  )جمعية ا0قتصاديين(   وكان رئيسا لھيئة تحرير مجلة ا0قتصادي العراقية 
  قضايا السلم وا0شتراكية في براغ ممث/ ] الوقت[عمل في ھيئة تحرير مجلة * 

     عن الحزب الشيوعي العراقي
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  أصدر العديد من الدراسات ا0قتصادية وكتب الكثير من المقاDت في ا0قتصاد * 
     والسياسة 

  يساھم في نشاط العديد من منظمات حقوق ا0نسان ومنظمة العفو الدولية * 
   وعضو المانيا/    والرئيس الحالي لمنظمة حقوق ا0نسان في الدول العربية

     الجمعية العربية للبحوث ا0قتصادية والمنظمة العربية لحقوق ا0نسان
  عضو رابطة الكتاب والصحفيين والفنانين العراقيين في المھجر* 
  ,  في برلين1989مقيم منذ العام .  عاما في المھجر17يعيش منذ * 

  .      يمارس الكتابة والسياسة
     

  
  
  
  
  
  
 


